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الجد الله والصلاة والسلام على رسول الله 

طاب إلى أن أعمل بحن يلق فى مبرجان ابن سينا ممناسبة عيده الألفى فتتكرت 
فى موضوع أبحثه فوقم اختيارى على موضوع « ابن سينا بين الفلسفة والتصوف » 
ثم رأيت الموضوع صعباً يضطرنى أن أقرأ فى دقة كل ما كتبه ابن سينا فى الفلسفة 
والتصوف وأفهمه فهما جيداً حتى أعرف موقفه منهما . وهذا مطلب عسير . ولذلك 
عدات عنه فلجأت إلى موضوع آخر يسهل على" بحثه مع ضعف قوت . 

فاخترت أن أقارن بين حى بن يقظان عند ابن سينا وحى بن يقظان عند ابن 
طفيل لأأنه أنسب لى فلءا عل ذلك الأستاذ االحضيرى قال : « إن عنده حى بن يقظان 
الث للسهروردى اللقتول ووعدبى بإعارتها لى و بعث مها إلى مشكوراً فأخذت أقرأ 
حى بن يقظان عند هؤلاء الثلاثة العظام وأنا أعل أن حى بن يقظان لاءن سينا قد 
طبعها الأستاذ ميكائيل بن يحبى الهربى ف مدينة ليدن سنة هلما ووضع عليه 
شرحاً لطيفاً اقتبسنا منه كثيراً . 

وقد نفدت نسخها لأشاكانت قايلة العدد . ثم طبعت فى مصر مع جملة رسائل 
طبعها الأستاذ مح الدين الكردى رحمه الله . وقد نفدت أيضاً » ثم إن حىبن يقظان 
لاءن طفيل قد طبعت فى مصر مراراً ثم طبعت فى دمشق طبعة أنيقة فى سنة #8و1ء 
وكاذك تقد شاد ماضن رتت للسهروردى فعى نسخة خطية لم تطبع من 
قبل وأصلها فى مدر يد من مخطوطات الإسكوريال وقد كتبت فى الفهرس على أنها 
لابن سينا خطأ . ثم تدارك الخطأ بعض المستشرقين الأفاضل . وقد رأينا للد النسخ 
اللطبوعة من هذه الرسائل وعدم طبع معنا أن نطبعها "كلها عقب الفراغ من 
بحثنا فمها . وتفضلت دار المعارف مشكورة بطبعها جميعها مع هذا البحث ونوزيعها 

6 


على أعضاء للمرجان فى بغداد وطهران وقد لقيت عناء سياسه القارى” فى فهم عرانى 
ابن سينا فى رسالته والسهروردى فى رسالته لأنهما عبارة عن رموز غامضة صعبة التناول 
فبذات جهداً فى فهمهما وأثبتهما فى الآخر لعل بعض القراء برى فيهما غير ما لم أر 

أما ابن سينا فهو أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا ويلقب بالرئيس أى رئيس 
الفلاسفة . وقد ولد فى بخ من أعمال التركستان . ولذلك يتنازعه الأتراك وللرين . 
قد أقام له الأتراك ممرجاناً منذ أعوام فى استمبول ف تأزاة الفرين: أن شيو أله اننا 
ينانا فى يرال لصم | ممهم لفارسيته : 

وإذكانت ثقافته عر بية إسلامية دخل المسامون العرب خصما الما فادعواسعر يبته 
وشيقيمون لهعيرحا نا عريا فى بغداد فى العام القادم . والعلم وخصوصا الفلسفة 
لاايعترف بمكان ولا يدم . 

على كل حال انتقل إلى بخارى وكان أبوه يتولى العمل فى قرية من قرى خارى . 
وتنقل ابن سينا بعد ذلك ف البلاد واشتغل بالعاوم وتفقه أولا بالعلوم الدينية ثم بحساب 
الهند والجبر والمقابلةوتعم النطؤو برز فيه واشتغل بعده مدة فى العأومالطبيعية والإطهية . 

واحتهدفى حل المشكلات لنفسه . 

وتما حى عنه أنهكان ينام وقومتت يعدن المسائل الصعية فيحلها فى حامه . 
ثم تمهر فى عل الطب وذاع صيته . ودعى للامير توح بن نصر السامانى فأبرأه 
عرض كان عنده فذاعت شهرته 

وله فى الطب كتاب القانون الذ ىكان عمدة لأطباء أوربا فى القرون الوسطى. و 
ع عرض الأمير هذا زار مكتبة له حافلة وقرأ ما فيها من الكتب القيمة ثم احترقت 

تهم بإحراقها حتى يستأثر يما فيها من علوم . وقد توفى أبوه وهوفى الثانية والعشرين 

هد ان خضل كيرا من العلوم ومهر فبها . 

وق استوزوه الأمي مين الدولة والقبسن :ف الندانة واكتوى رنارها فليا هات 
الأميروحل محله ناج الدولة لم يستوزره . ومما | كتوى به فى السياسة أن الجند شغبت 


عليه لامر نمق الامو كردم ا منهم . 
وكان قوىالمزاج مفرطأ ذ ط فى الشهوات لم تقنعه فلسفته مع أنه من المنسو ب إليه قوله : 
اجعل غذاءك كل يوم عرة2 واحذر طعاما قبل هض, طعام 
ولكنه يظهر أنه لم يعمل بما يقول ككثير من الناس » ومن إفراطه فيها أنه أصيب 
بالمرض, الذى يقال له « القولنج » فعالجوه علاج] خطأ فات به . ومن كتبه المشهورة 
كتاب الشفاء والنحاة ورسائل كثيرة فى التصوف والإلهيات » ومنها رسالته حى 
ابنيقظان التى سننشرها . وجما ينسب إليه فى تحن الإنسان عن إدراكه المقائق قوله : 
لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسيرت طرى بين تلك المعالم 
فل أر إلا واضما كف حائر ال على ذقن أو قارعاً سن نادم 


وقل كل حال بعد ابن سامين أكر فلاسفة السلين وأبندم أ أثراً » رحمه الله . 
با يه » عر م مضل م 

وأما ابن طفيل فأندلسى الأصل أطلق عليه الفلاسفة النصارى فى ارون الرسطلى 
بعد أن اشتهر عندم أبا باسر تحريفاً عن أبى بكر وكان معاصراً للفيلسوف المشمهور 
ارق رقك وان كان ا عرفو عسي ارق عقيو اول اللي فى 
غرناطة وكان الطب فى الغااب الدخل القلفنة ا الذكد أحد 0 3 0 3 دوة 
كان دا ديم سوب ورك 5 0 ب 00 هذا 
السلطان ١‏ نشجيع المتفلسفين . وقد حل ابن طفيل طب السلطان لما طعن ابن رشد فى 
السن ولا تعرف له من الكتب إلا رسالة < ى بن بقظان هذه ٠‏ ويؤثر عله ف 
عضن استكشافات فى عل الفزلك . 

ومات ابن طفيل سنة 68١‏ ه 1185 م وحضر السلطان بنفسه حنازته وقد 
نقلت قصة ابن طفيل إلى لغات أخرى كثيرة وكان قد قرأها مترجمة الفيلسوف 
الكبير ايز وأحب بها . 


وأما السهروردى فهوشهاب الدين يحبى بن حبش عرف بالمقتول تمييزاً له عن 
آخرين لقبوا بهذا اللقب وربما لقب بهذا اللقب إعاء بأنه قتل استحقافاً لهذا القتل 
وإلا كان لقب بالشهيد . وكان متفلسفاً صوفياً درس الفقه فى مراغة ثم انتقل إلى 
اصبهان ثم إلى بغداد ثم إلى حلب . وأشاع فى حلب تعاليه الفاسفية وحماه الك 
الظاهر ابن صلاح الدين الذىكان 5 حلب . ولكن إمعانه فى الفلسفة ورأيه فى 
الحلول وأن العالم والله ثىء واحد وتصريحه بذلك ألب الفقهاء والشعب عليه فاضطر 
الملك الظاهر أن بتخلل عن حمايته فقتل سنة 4/اه . وهو فى نحو السادسة والثلاثين 
من عمرهكا قتل قبله الخلاج القائل ببذه الفكرة , لتألب الفقهاء عليه أيضاً . والظاهر 
أن صلاح الدين أمر بقتله تهدئة للفتنة التىكانت قاتمة إذ ذاككا فعل الخليفة العبابى 
فى شأن الحلاج ور بما كان هناك سبب آخر وهو أن التصوف على هذا النحو يبعد 
الناس عن العمل و بضطرثم للتفرغ للعبادة فلو مشى النا سكاهم على هذا المبدأ كربت 
الدنيا وتخل الناس عن العمل . 


وقد كان السهروردى يتبع مذهب المشائين والرواقيين من اليونانيين و بعض نعاليم 
اندست فبها من مذهب الأفلاطونية القدمة وكان أيضا ار لمذهب أرسط وكاءن 
سينا وان رشد . وقد أل ف كتاباً عظلما ة فى الؤلسفة اسمه ( حكة الاه شراق ) باجم فيه 
احناناً مدهب أرسط ا يجاجم فيه الفلسفة المادية مقلداً فى ذلات الرواقيين ومتبعا 
المكة المكنتورة .9 لبس :فق الإمكان أبدع مما كان روا طارية ساون عام لقن 
ذو ارون من أسلوب المتصوفة والفلاسفة المسامين الآخرين وهو يفسر فى كتاءه 
هذا الضرورة والاختيار والوجود والمعدوم والهيولى والصورة » والسبب والنتيحة 
3 والحس ؛ والجسم والروح إلى غير ذلك . وبرى فيه أن المياة والبواعث 

مك خودي تيهنا مخ الله ٠‏ وهو زعيم لفرقة الإشزاقيين 


ابن طفيل”" 


“ان ليمي يب يبن ب ات حا سا سس 2 


ولد قبل سنة .٠ه‏ ه . / 11١١‏ م» وتوف سنة امهه. 1188م . وأصله 
1 لت ل ضرم , . 1 5 
5 سافاق تاروع الأن هر زر ناوسا ين ظ 
أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسى : 
انظر : روض القرطاس ( طبعة نورنبرجي ص ه"١‏ - عبد الواحد المراكشى » المعجب 
(دوزى )' ض 9# 7 1/6و تو أقوال كتاب. العرب فى ابى غباد مب ” من 17 2 يويّس 
بويجيس © رقم ٠٠١*“‏ 
و راجع عله : ( أطباء العرب ) 4 .م رعأامععة ,للع 1معأدن لآ 
0 50007 
( كتاب تاريخ , الطب عند المسلمين ) 115 .2 ,11..ع»ه1ع».1 
41510 .م قعع841228 علصساة 
)١ 0‏ أسرار الحكة المشرقية » اسكريالم 559 - م »2 طبع فى بولاق سنة ١881‏ م . 
ست )١‏ رسالة حى بن يقظان 
05 حمها إلى اللاتينية بوكوك : (1761 9 كسفورد) نا020)) 21100102015 قتاطم11050ط2 رعكاعمء20 .ا 
وقد تر حمت الزسالة إلى لغات حية كثيرة أكثر من مرة » مها الإسبانية : 
عل مع010؟م ... 162ع010ع516م 110:12 .11د1[مخصعطة ع0 21010010360 5105010 81 روعتع1ه8 كمه2 ."1 
(1900 ,22معد2مد2) مواء2 بن دجع60مء114 .814 


5 الإنجليزية : 26 15 لع])[طقطعء ,نمقدع7 لقمتتتط عط 01 المعصء07صمد1 عطط' : تزع لعاء0) مساك 

.(1905 و02350) رعل:109 .8.17 بقط ل0عاساممع 1 .1.1 بوط عاطدعة م1 معام .لآ.8.8 1ه +111 
وثر حمة أخرى نشرها برونئل علصصمع8 .5 سنة ١9٠4‏ بعئوان : 8256 عط مه مدمل5ن/ا؟ 
فى سلسلة إده5 عط ؟ه عصنصعطدهدة 6ت وتر ها إلى الألمانية ا . ١‏ يخهورن صممطط:2 .1.1 
ونشرها سنة ١078+‏ ». (سماه أبا جعفر بن طفيل) و «مئ1ن5 .5.ه سنة ١960‏ © ور حمت إلى 
الروسية ١4٠١‏ . وأعاد ترحتها جنذالذ بالنثيا ونشرها بنفس الاسم الذى نشرها به بونس بويحيس 
عام 5و١‏ 

بروكلمان » تاريخ ج ١‏ ص 4808 - ملحق » ج ١‏ ص (9م وانظر : 


فكاع فوزع ه02 عل نز اتذأمتصعطة عل صتتصرمء عأصعية عطهة مأدعنه ونا رتعصدمة) معدي .لآ 
.6 ,15420210 .طععة عل 


وراجع ترحمة ليون جوتيه لرسالة حى » وهى أوق وأدق ما بين أيدينا من ترماتها إلى اللغات 
الأوربية » ومقدمته عن أنى بكر بن طفيل أو ما لدينا عنه » انظر 
وطادامنسوع8 .60 *2) 101211 0*5 عتمتطمهذماقطم مفصدم] رمقطلع دلا صعط بورفاط نع اط يد دمع[ 
1996٠١‏ 
وقد أثبت فى ص ٠ه‏ من مقدمة الثّر حمة.أن رسالة الحكمة المشرقية الموجودة بالأسكريال. ( #طوط 
8) ليست إلا جزءاً من رسالة حى » ومن المعروف أن الاسم الكامل ذه الرسالة هو : « رسالة 
حى بن يقظان فى أسرار الحكة المشرقية » استخلصها من درر جواهر ألفاظ الرئيس أ على بن سينا 
الإمام الفيلسوف الكامل العارف أبو جعفر بن طفيل » 


١٠١ 
من وادى آس . ويذهب بعض الؤرخين إلى أنهكان تلميذاً لابن رشد» ولكنه‎ 
هو نفسه لابذكر ذلك .كان طبيباً فى غرناطة » وعم لكاتباً لعامل هذا البلد‎ 
ولأحد أبناء عبد المؤمن » وعلا أمره حتى أصبح طبيباً لأبى قوب «وسف المنصور‎ 
وكانت له حظوة عظيمة عنذه » وهو‎ ) . م1١84‎ - 1١5 ( خليفة الموحدين‎ 
الذى قدم إليه ابن رشد فى ظروف معروفة » ونصح هذا الفيلسوف القرطى بأن.‎ 
بدون شروحه لكتب أرسطو . ثم تخلى ابن طفيل عن عمله كطييب للمنصور وتركه‎ 

لابن رشد » وتوفى فى مرا كش سنة 9148 - 11856 م . 
” يوفن العروك أن :انق طفيل ضيف فى الطر كنا )وأنه كافك له آراء متكرة 
ن الللشكو ونك ٠‏ > الننا وج نا لقره لل الدرات اللا زيضية لين لالد اعل: 
من ابن طفيل . 
و يبق لنا من مؤلفات ابن طفيل إلا رسالة « حى بن يقظان » أو « اهراز 
الفلسفة الإشراقية » وقد ترجمه بوكوك اهماهم إلى اللاتينية بعنوان « الفيلسوف 


2 نفسة كده211:0020110 كاطوهدهاط2» ونشره فى سنة 151/1 » وبر مه إلى الأسمانية 
بونس بويجيس فى سنة 193١‏ » و إلى الفرنسية ليون جوتنيه فى ة نفس العام ٠‏ وتبدأ 
الرسالة عوحز مفيد هام كارح الف الفلسفة ة فى بالإعلام 2 62 تقذمه ات سينا 
وابن باجة والغزالى . 0 

وإليك ا أورده غرسية غومس : 

اوبره ميهورة بون جوزائر المتك. « القع خا الانشراء 4و ونيظ 
ظروف طبيعية طيبة » تولد طفل من بطن أرض تلك الجز برة تخمرت فيه طينة 
على مر السنين دون أن يكون له أم أو أب . وفى قول آخر أن تيار البحر حمله إلى 
هذه الجزيرة فى « 'ناوت أحكت زمه [ أمه ] لف إن ازول من الرضاع » 
أميرة مضطهدة فى جزيرة مجاورة » فاستودعت ابنها الأمواج حتى تنجيه من اموت 
وهذا الطفل هو حى بن يقظان . فتبنته غزالة وأرضعته وصارت له كأمه . ونما حى 


وأخذ يلاحظ ويتأمل” " وكان الله قد وهبه ذ كاء وقاداً فعرف كيف يقوم بحاجات 
نفسه » بل استطاع أن يصل بالملاحظة والتفكير إلى أن يدرك بنفسه أرفم حقائق 
الطبيعة وما وراءها . وقد وصل إلى ذلك بطريقة الفلاسفة » بطبيعة الحال ناك 
به هذه الطريقة إلى أن يحاول عن سبيل الإشراق الفلسئى الوصول إلى الاتحاد 
الوق الس وهذا الاتحاد هو العمل الغد بر والسعادة العليا التصلة الخالدة ف - 
واحد . ولكى يصل « حى » إل اكول هدازة وضائر ارين بدا . متو 
مجنبداً فى أن يفصل عقله عن العالم االخارجى وعن جسده بواسطة التأمل 06 
لله لَى يصل إلى الاتصال به » حتى أدرك ما أراد . وعند ما بلغ ذلك البلغ لت 
رحلاتتيًا اس «أسال» أقبل من جز برة مجاورة إلى هذه الز برة يحسبها خلا من 
النمس . واقام أبسال بتعللم الكلام لصاحبه المنفرد بنفسه والذى لقيه دون أن ع 
لك . ولم يلبث أن وجد فى الطريق الفلسني الذى ابتكره ا 
للدين الذى كان يعتقده » وتفسيراً كذلك لكل الأديان اللدزلة . ثم أخذ« أسال «( 
ناجيه إل اطرارة حار وكن يحكها ملك ' تق يسمى سلامان سلامان [ ولو ساحن 
أبسال الذى كان برى ملازمة الجاعة ويقول بتحر.م العزلة » » ]» وطلب إليه أن 
يكشيف ( لأهل الجزيرة ) عن المقائق العليا التى وصل إلبها » فلم يوفق ؛ ووجد 
عالانا ننسيهما مضطر ين آآخر الأمر إلى أن يعترفا بأن الحقيقة اخالصة لم تخلق للعوام » 
ذأ مكبلون بأغلال العاية ؛ وعرفا أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى التأثير 
قوالب الأدان النزلة . وكانت تنبحة هذا أن قررا اعنزال هؤلاء الناس المسااكين إلى 
الأبد ونصحهم بالاستمساك بأديان آنائهم . وعاد حى وصاحبه إلى الجزيرة المبجورة 
لينما مبذه الحياة الرفيعة الإلهية الخالصة التى لا يدركها إلا القلائل من الناس » . 


. راجع وصف ابن طفيل المبدع لاستيقاظ روح الملاحظة والإدراك الفطرى عند حى‎ )١( 
. «وحى بن يقظان» 2 ص 4” - 6م‎ 


١‏ “ل مل “لو لسعسن 
والأساس الفاسى لمذه القصة هو الطريق الذى كان عليه فلاسفة مفة السامين 
على مذهب الأفلاطوني الحديثة . وقد صور ابن طفيل الإنسان الى هو رمز العقل 
في صورةحى بن يقظان ( واليقظان هو الله ) وقد رى ابن طفيل من ورائها إلى بيان 
االاتفاق بين الدين والفلسفة » وهو موضوع شغل أذهان مقكرى المسامين كثيراً . 
أما القاالفى التصصى الذى اتخذه ان طفيل سبيلا لعرض آزائه الفلسفية » فقد 
درسه الأستاذ غرسية غومس دراسة عامية عميقة شاملة » ذهب فهها إلى أن هذا اليكل 
واللك وابنته » » وهى إحدى الأساطير التى 
نسجت_حول_شخصية الإسكندر الأ كبر» ولا بد أنها كانت_معروفة عند أهل 
الأندلس قتناولما ابن طفيل وصاغها فى قالب رمزئ ٠‏ وفى هذا يقول غرسية غومس 
٠‏ وقد وجد ابن طفيل فى هذه الفكرة الأدبية ذاتَ الميوية التصلة والتى نبدو حقيقية 
وإن كانت من نسج الخيال » السبيل إلى عرض نظرية الفكر المتوحد و نظريات 
فلسفية أخرى . هذا وقد وردت فكرة الفيلسوف المتوحد فى كتابات ابن تنبا وا 
باجة ؛ وقد وجد ابن طفيلفيها كذلك وسيلة تتفق مع تفكيره اتفاقاً 50 
هذه الحكاية نقطة ظاهرة استطاع ابن طفيل أن يفرغ فيها أفكاره » ومنهنا نتج هذا 
التأليف الجيل بين قصة شائعة و بين الأفكار الفلسفية » واستطاع قوفل طايه 
العذب الذى يفيض ابتكاراً ومنطقاً وقوة شاعرية أن يخاق منها أثراً من أعلم 
ما أطلعته العصور الوسطى » 
وأطرف من هذا نشكا الصئم نفسها هى التى اوعدخ إلى « حِرَاسْيّان » فكرة 
كتابه المسمى «كْرِيتيكون : الناقد » . وقد استطاعكل من الأب :20 ومنندة 
بيلايو من بعده أن يظبرا العلاقة الواضحة بين شخصية أندر يبنو التى ترد فى قصة 
ذلك اليسوعى الأرغونى ( أى جراسيان ) و بين شخصية حى بن يقظان التى ابتكرها 
الفيلسوف امس . ولا نعرف كيف اطلع جراسيان على رسالة ابن طفيل التى ل تنشر 
فى لغة أورو بية إلا سئة 1571١‏ م . وقد أثبت غرسية غومس أن كتاب الكريتيكون 


العام لاقصة مأخوذ من « قصة ا 


1١ 
أقرب إلى « قصة الصنم 6 منه إلى « رسالة حى بن يقظان » وأدت به المقارنة بين‎ 
الكتابين إلى القول أن علة هذا التشابه هى أن حراسيان قإر هذه الأسطورة الى‎ 
كانت متواترة بين المور يسكيين الأرغونيين من غيرشك » ومن أدلة ذلك أن مخطوط‎ 
الأسكوريال الذى يضم هذه القصة مكتوب بحروف لا تينية أرغونية ترجم إلى القرن‎ 
ْ 00 لانت عء‎ 
. دس عسر‎ 


)١(‏ نشر أميليو غرسية غومس هذا الرأى فى مقاله المذكور ف التعليق السابق : وملخصه 
أنه بِيا كان يبحث عن الصور الى وردت بها قصة الإسكندر ذى القرنين فى الأساطير الشعبية 
الأندلسية عير مصادفة فى مكتبة الأسكوريال على مخطوط عنوانه «قصة ذى القرنين وحكاية الصم 
والملك وابنته » وجد فيه قصصاً كثيرة عن الإسكندر تذكر واحدة منها كيف وصل الإسكندر» إلى 
جزيرة تسمى أرين فوجد فها صما عظم| عليه كتابة » فأمر أحد العلماء فتّرحمها له » فإذا مها قصة 
حياة صاحب الصمم »© وهى تشبه قصة حى بن يقظان من نواح كثيرة » فقد كان أيضاً ابن ابنة ملك 
وألقت به فى اليم فحملته الأمواج إلى جزيرة نائية غير معمورة » فتبنته غزالة » وما فى رعايتها 
وجعل يتفكر ويتدبر ( دون أن يصل إلى الحكمة أو التصوف ) » كا يقول ليون جوتييه . ثم يقبل 
إلى تلك الحزيرة رجل يعلم ذلك المتوحد بنفسه المعارف ( الى يصل إلها حى بن يقظان من تلقاء 
نفسه ( ل . جوتيبه وتواريخ الأنبياء وأصول الدين ) . وهذا الرجل ما هو إلا أبوه ‏ ابن الوزير 
الذى تعلقت به أمه وحملت منه . وقد غضب عليه الملك وأمر به فوضع فى مركب حمله إلى هذة الحزيرة . 
ثم بمر بالحزيرة مركب يأخذ الابن والآأب - اللذين لا يعرف: أحد مهما شيئاً عن علاقته بالآخر ب 
لا كزيرة: امسو .. 

هذا جزء تلك القصة الذى يتفق مع قصة حى بن يقظان » أما بقيتها فختلفة ماما . والشبه 
القوى بين القصتين ظاهر دن غير شك » وقد ذهب غويس إلى أنه يستبعد أن تكون و حكاية الم ؛ 
صدى لقصة حى ٠»‏ وإنما غلب على رأيه أنها الأصل المشتّرك الذى أخذ عنه ابن طفيل قالب قصة 
« حى » ونقل عنه بلتازار جراسيان صذزءهءل مدعة821 قالب كتابه « كر يتيكون 0 . 

وقد ناقش ليون جوتييه فى مقدمته لبر حمة الفرنسية لرسالة حى آراء غرسية غومس مناقشة طويلة » 
فذ كر ل اه 
حى » الى قام ها ج . كوزمين منصصدة .ل ونشرها فى بطرسبرج سنة ١57١‏ ء فقد قال 
تروف إن قصة حى لم تكن المصدر الذى أخذ عنه جراسيان الفصول الأولى من كتاب « كريتيكون » » 
ثم أخذ على غرسية أنه استبعد من بحثه كل ما يتصل بالتحقيق الفلسى وأنه اقتصر على دراسة أصل 
القالب القصصى » لأن ذلك المذهب قد أدى به إلى التقليل من قيمة العنصر المبتكر فى رسالة « حى » » 
بل الإزراء به فى بعض الأحيان » إذ أن العنصر الأول من عبقرية ابن طفيل فى قصته ليس القالب 
القصصى وإنما مذهبه الفلسنى الحديد الذى جعله يعرض آراء الحكمة ومذهها فى أسلوب يفيض حيوية 
وشخصية وإن لم تكن الآراء الى ساقها مبتكرة. ولقد استطاع ابن طفيل أن يستعمل قصة ساذجة 
:بسيطة لعرض كل ماعرفه أهلزمانه من الآراء فى العلم وماو راء الطبيعةو التصوف والتفسير . ويقول ح- 


ا 

٠. 6 8 2. ٠. 4‏ ً 37 5 
لأْجُونى إلى العبرية فى سنة 184١‏ م . وعلق عليها . وقد نقل ترجمة بوكوك 
اللاتينية إلى الإنجليزية جورج كيث لى يقرأها الكويكرز بين ما يقرؤونه من 
كتب التق والورع وامتدحها الفيلسوفليبنتز » واعتبرها منندذ بيلايو أبدع وأغرب 
كرات الأدب العربى . 


حت جوتييه إن فضل أبن طفيلق هذه الناحية خى علىغرسية إذ انصرفهمه إلى بيان المشامبة وتجلية 
ما أخذه ابن طفيل من « أسطورة الصمم » جملة وتفصيلا » فلم يفطن إلى التحويرات البديعة الى 
أدخلها ابن طفيل على هيكل القصة » ثم أخذ على غويس قوله إن الحيط الذى ينتظ حلقات القصة 
يبدو واضحاً غليظاً فى أوها وآخرها » ويدق فى الوسط حى يكاد مخى » وإن بداية القصة وبمايما 
أشبه بقوسين ضخمين يضمان بيئهما حشداً رائعاً من الآراء الفلسفية » ( ص 77 من مقال غوبس ) » 
لآن ذلك يوحى إلى القارئ فكرة ضعف « رسالة حى » من الناحية القصصية » بِيما هذا العنصر ى 
الواقع متناسق متعادل فى أجزاء القصة كلها » وهو مختلط بالعنصر الفلسى من أول الكتاب إلى آخره . 
وقد عرف ابن طفيل كيف يستبق من الأسطورة ما يصلح وما يسوغ واطرح منها ما لا ينفعه » وأدخل 
هنا وهناك من التعديلات ما أضنى على القصة روحاً جديدة ومكها من حمل ذلك الحشد العظيم من 
الآراء والأفكار ( راجع ص 4ه » ١١ » ٠١‏ من المقدمة المشار إلها والحواثى المعلقة علها ) . 
ولكن ليون جوتيبه يقرر مع ذلك أنه كان مخطناً عند ما ذهب فى بحثه الأول عن ابن طفيل إلى أن 
هذا الأخير هو مبتكر هذا القالب القصصى البديع الذى انتفع به كثيرون من الكتاب فيا بعد . 
انظر 

«(2909 ركلقة8) 5ر16 7لاع50ه56 ,716 52 والتقامط1' صط1 ,تتعتط 0211 ومعا 
ثم بمضى فى مناقشة آراء أخرى لغرسية غومس ف الموضوع ويستدرك عليه بعض أخطاء فى الثر حمة 


22 عاععا رللقامط1' صط0'1 عتوتطمهذه[تطم صهصره؟ مسمسقطلع دا صء8 بوروقة1 ,تعتطان 02 ومعة : 4ق 
- 111 .مم .120001092 (1996 رطان مسوعظ .60 .20) رعنتدعوصدظ «م015 0201 اء 


أما كتاب جراسيان المشار إليه هنا فهو : 
5 2114م 1656 531280222 .2م0111 181 ,رقدهها821 صذاع ه02 
وقد ترجم هذا الحزه إلى الفرنسية : 


وم ااعتتاص8 رصداع 22 ندعم ااد8 ع0 دمع 021 ع1 يده 6مصصمئع مآ لان 0/12 


وتشبه قصة حى بن يقظان فى جوهرها كتاباً بونانياً اسمه « إيمن ذريس » 
4 . 2 9 5 : اس اس 20 
« حافظ الناس » منسو بأ إلى هوملص' » وهو محاورة امتزج فيها المذهب الأفلاطوتى 
عذاهب قدماء المصريين . وقد عرض هذا الكتاب وأشار إليه التفطى فى 


تاريخ الحكاء . 
ع 5-03 اا الاير | يتنزهون ع 0-0 


وهل بسو الإقور امه ل 9-3 َى إن 77 ٠‏ وهو يا الشيخ إلا 
| كتسب التجارب من السنين ومن الرحلات . 


وهذ الرفتقة ابست أشخاصاً » و إنما هى الثم الشهوات والغرائز والغضب وسائر لكات 
الإنسانية » والمحادلة بين الرفقة والتحدث ل حى ن ن يتظان 0000 عن الجادلات 
التى تحدث عادة بين غرائز الانسان وشهواته وصعيره وعقله . ومن هذا القببل 
ما كتبته فى محاة الثقافة حول مناظرات حدثت بين قوى الإنسان الطبيعية وعقله 
إذ قلت : 


« حممت هذه الأيام بعمل خطير مراقبت نفسى ماذا تصنع فإذا فا برلمان داخل 
كدق أنواع البرلانات وأنظمها » ققد بدأت رارضأل يرانك ليان 
وتبدى حججها فى فصاحة و بلاغة . والكل يصغى إليها » ل تطل فى الحديث عما 
نشاء » اعتاداً على قوتها وعظمتها » ثم جلست فى زهو و إتجاب » فوقف (لضمير/ 
فارا» وييدى عدم ارتباحه لطلباتها » مقتصراً على ما بنشأ عن هذه الرغبة من 
ال" وللمتسلق احا ركوو الضة فيتكارفى مصلحتها » ويدافم 
عن اتجاهاتها . ثم لاحظت أزرالموفتيدف محذراً عن تنفيذ طلباته! » منذراً بنتيجة 


١ا/‎ 


16 
201 5 5 5 

عملها . موقا النفس والبدن من نتانجها . ورايت بعد ذلك/اللخيال يحلق فى الجو » 
فيصور النتأئح للعمل الذى ثر يده الرغبة . نتانح جميلة أحيانا » وقبيحة أحياناً أخرى 
وهو بهذا العمل يشحم أو يخذل وأحياناً سيطر الموقف فيو بد الرغبة تأبيداً 
جاغاً » 3 0 إسمع ف وددرت واعاالا كرون للحب موقف فى 
الأمر ولكن تكون السيطرة اللإباء لإاء والأقة. » فتعدل النفس عن تنفيذ الرغبة ثم 
زايقا أن هود 1 البرلان از تود 0 الفواقل الأخرى نفد الرغة بها 
كانت النتائم . وأحياناً يكون برلانا هادثًاً يصغى إلى كل الأصوات إصغاء اما » 
والح بعد ذلك للأغلبية . وهو برلان ثائرأحياتاً » هادى' أحياناً » يتكلم فيه 
التكلمون بتؤدة وهدوء أحياناً > وبخروج عن اللباقة أحياناً . وأياماكان فهو برلمان 
بكل معنى الكامة » يصور صورة صادقة للبرلان االخارجى من مؤامرات ودشائس 
والاعيف: ع كلها عدف فى اطارج” . 

وم المحيع ان تاريخ هذا البرلان قديم ٠‏ كان فى عهد «١‏ ادم ولم يلتفت الناس 
إلى تقليده إلا من عهد قريب » وحتى إلى الآن ل يتقنوا إتقانه » وغابت عنهم 
بعض معاأئيه 4 . 

هذه امناظرات بين قوى الإنسان وعقله أدت إلى سؤال المقل عن عل الفراسة ؛ 
ويقصد ابن سينا عباخ اللرامه ٍِ المنطق . ومعاه 5 الفراسة لأنه واسطته يعرف الأعر 
اجهول اللمنى من أحواله الظاهرة . و يعرف النتائج العويصة من مقدمات بدمهية . 
وعل الفراسة شأنه هذا لأنه استدلال على الحفايا من السمات والمظاهر. 

ويقول.المقل إن هذه الرفقة التى تصحب الإنسان وهى ملكاته وشهواته رفقة 
سوء . ومن ذلك أيضاً قوة التخيل ورم: إلها ب « شاهد الزور » وذلك لأنها قادرة 
غل "لكيه لشن لشو زوراً وبهتانا لإإيقاع الإسان فى الشر . وهذا التشبيه زور 
وباطل لا ينشأ عن قل وحكة . 

وكذلك ما عبرعنه بقوله ( إن هذا الذى عن ينك أهوج » والذى عن يسارك 


1 
قدر شره قرم شبق لايملاً بطنه إلا التراب » وهو يرمز بالذى عن عينه للقوة الغضبية . 
وغ نايا عن العيق + أدبا قو اقرف من القوى الأشرى #لقرة المواقة موود 
لقعي لان لقره القتهوانيةا »د ووسنيا خا اتيف خلية ببق قذارة ارارم بويد 
ثم قال ( إن هذه القوة ملتصقة بالإنسان التصاقًا كبيراً ولا يبرى" الإنسان منها 
إلا غربة تأخذها إلى بلاد لم يطأها من قبل أمثاله ) . وبرمز بذلك إلى أنه لا منجاة 
منها إلا مفارقة البدن بللوت . ويقول بعد ذلك ( و إياك أن تتقبضهم زمامك أو تسهل 
هم قيادك بل استظهر عليهم بحسن الإيالة وسمهم سوم الاعتدال . فإنك أن منت 
هم سخرتهم ولم يسخروك وركبتهم ول يركبوك) ٠‏ يعنى بذلك تسلم قيادتها لحم 
العقل - قال ( إن العقل - وهو حى بن يقّظان - لما وضف الرفقة مبذه الأوصاف 
خص هذه القوىكا وصف العقل فوجدهاكا وصفها» ثم إن الرجل لما نصحه العقل 
هذه النصاتح طلب منه الإنسان أن يدله على سبيل امير ققال له . « إن هذا السبيل 
مسدود لن تستطيعه © أى أن هذه الصحبة ببؤلاء الرفقاء لا يمكن التخلى عنما 
إلا بالموت فهى ملازمة له اما بقيت الروح فى البدن ١‏ وأن. هذه الركيات لا يمكن ا 
تخضع كالمل خضوعاً ناما مادامت الحياة . غابة الأمر أنه يمكن بالجاهدة قّعها 
والتغلب عليها لا إماتنها لاثم قال حى بن يقظان ردًا له على .طلب السياحة ( إن 
حدود الأرض ثلائة : حد يحوزه المافقان ‏ وقد أدرك كنبه وترامت به الأنخبار 
كلانه كو نز ونان بان انعد الا فيوجت وعنه اشرق سر كا (المستها 
صقع قد ضرب بينهما وبين عالم البشر بسور لن يعدوه إلا الكواص الذين منحوا قوة 
م منحها البشر بالفطرة . ) ويقصد بهذه الحدود المركبات الحسوسة فى عالمى الأرض 
والسماء وهى التى يجمعها اللخافقان . أما حد المغرب وحد الشرق فيقصد بهما على حد 
التعيير الفلسنى المي ولى والصورة . فالحد المغربى ل والشرق الصورة . ولكل 
من الهيولى والصورة كنه وحينه ووداكرت 5 وبين عالم البشر سور 
لا يستطيع ا يتخطاه بالفطرة والطبع » إمما يتتخطاه بالجد والتعل الا كتسانت ثم قال 


3 
إن تخطى هذا السور لا يتأتى للبشر بالفطرة و إنما يتاتى بالاغتسال فى عين فوارة إذا 
هدى إليها السائح فتطهر بها » وشرب من فورانها » . 

ونس ذه الغيق المنطى الذنك حك العقل ويبديه إلى الصواب ثم قال « وهذه 
العين تمد نهراً على البرزخ من اغتسل منها خف على الماء فلم يغرق واستطاع أن يرتفع 
إلى الشواهق من غير أن يتعب حتى يتخلص إلى أحد المحدين ) وقوله : ( على 
البرزخ ) أى يصير مدداً للعقل المستعد للمعارف » وهى ممدة لاعقل بسبب استفادتها 
من المس فى الأو ليات والبديبيات . وقوله ( خف على الماء حتى لا يغرق ) أى بلغ 
درحة فى ع المنطق حتى يطلع على الحقائق من غير تعب ولا نصب . ثم قال ( وتمد 
هذا البحر من إقلي غامر فات التحديد سعته ولا يسكنه إلاغرباء يطرؤون عليه . 
والظلمة ممتكفة على أديمه و إنما يفيد المهاجر بن إليه لمعة نور إِلم . 

ويشير بهذا إلى الهيولى » فغروب الشمس فيها مصير الصورة إلمها وملا بستها 
إيأها . وقوله ( فات التحديد سعته ولا يسكنه إلا غرباء ) بريد نه أن هيولى هذه 
الكائنات لا تستقر مها الصور ولا تنبت فبها م لا ينبت النبات فى الأرض السبخة 
ولا يستطيع أن يدخل هذا الإقليم إلا قوم مثقفون عمرت عقو بالفلسفة تحصل ححات 
وروخين إل اخر تفي المتائق كنا الشمس المضيئة . ثم قال ( و بين هذا الإقلبم 
وإقليمم أقالم أخرى منهأ 0 شبيه به فى أمور : منها أنه صفصف غير اهل إلا من 
غرقاء» ووسدق التوومن قيب غو ورين قزاعه تاوالع وتريري قواءة 
الأرقن وتسقر ذا» ) وهو يدير الأقالي إل للملكة المدئنة والفاتية والطموانية؛ 
7 ( إقليمم ) إلى النوع الإونسانى » و يشير الأقالر الأخرى إلى الأفلاك السهاوية التى 
أولها فلك القمر وآتخرها الفلك 0 تبعاً للفلسفة اليونانية التىكانت تعتقد أن هناك 
أفلاكا نسعة نتساط على الأرض وأن النجوم التى تسبح فيها أعقل من الإنسان وأرق 
منه » وأن وراء هذه الأفلاك علة العلل وهى الله . ويسمون هذه الأفلاك التسعة 
والعلة الأولى ( العقول العشرة ) - فبقول ( إن فلك القمر هو مستقر هذه المقول ) 
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دول فى الأقالي, الأخرف ( إن الكل آمة صقعاً محدوداً لايظهر علمهم غيرهم . وأن 
كل فلك مسكون بسكان يناسبون طبيعة إقليمهم ) إلى أن يخم هذه الأقالي, بالعلة 
العاشرة ) علة العلل ) ٠:‏ 

ثم عاد إلى عالم الأرض وسكانه وقال ( إنه رتب على سكك هس كسككك البريد 
مها يختطف من لصروق هن ب الأرض ) . و إردر بالسكك المجسة ان المواس 
امس وباختطافها إلى غرق الإنسان فى ناحية من تواحيها . وهكذا سار فى الرمز إلى 
القوة المتخيلة والقوة الحافظة والقوة العاقلة والسكرام الكاتبين الح . 

ووصف قوماً من أهل الأرض أنهم أمة بررة لا تجيب داعية نهم أو قرم أو غامة 
أو ظل أو حسد أو كسل» قد متعوا بالنظر إلى وجه الملك وحاوا تحلية اللطف فى الشمائل 
والحسن فى الأذهان والرواء الباهر والحسن الرائم. و يشير بها إلى القوى العاقلة . وأطال 
فى الرمز إلى ذلك . و بهذا تنتعى الرسالة . و يتين من هذا أن القصد منها تبيين قوة 
العقل وتمبيزها على دالناض الا شان ف 2 الر ول كانه رفظ العقل كنا د وها نا 
وجا 1 ذا ممعت لقوله دقة هذا العقل الأرضى بالعقول السماوية العليا نم 


0 بامثل العاشر وهو الملة الفاعلة أو بعبارة حرفن قاد واجب الحو 


٠‏ أماحي بن يان عند إن طفيل فشى» آخرء هو أيضا يتصل بلمقل ولكن عل 
عط 0 ٠‏ هو رسالة بناها على نظرية له وهى أننى وسع الإنسان أن رتق بنفسه 
من المحسوس إلى المعقول إلى الله بحييث يستطيع بعقله ان يصل إلى معرفة العام ومعرقة 
لله » وعنده أن المعرفة تنقل- إلى قسمين : معرفة حدسية - ومعرفة نظرية . أو 
هارة أحق : : معرفة مبنية على الكشف والإلها م كالتى عند الصوفية ومعرفة مبنية 


النط 0 


والمعرفة بالحواس تتألف وتتركب وتستننج منبا نتائم عامية هى أيضا نوع من المعرفة 

وقد جعل ابن طفيل حى بن يقظان يسلك هدين الطر يقين فتارة يصل إلى معرفة 

الأغياء. تحواسة ومر كاننا. وتارة نضل إلميا بطر يوا 
ا ا ل 31311 331 لور 


معرفة الله والعالم والله أعلم . 


يي 


ا ا 090 
شف . فنرى انه عند أبن سينا 


بدأ ابن طفيل فى انتقاد بعض الفلاسفة قبله » فبداً ينقد الفيلسوف المشهور ابن 
الصائغ وهو فيلسوف عالم فى الطب والفلك والطبيعة والرياضة وشهر بالإلحاد » فتألبت 
عانهة لكوي والفسي» وكان أو لك أذاع العلوم الفلسفية فى الأأندلس » وقد كتب 
قروا كير 18 بعض مؤّلفات أوشطو يوضفق كنا عديدة » رماه ابن طفيل 
البنية على المنطق والعقل » دون المبينة على الكشف والذوق”. ونقد الفارابى بأنه كثير 

ك1 

الشكوك » قليل البت فى المشاكل الفلسفية . ونقد فلسفة ابن سينا بأن ابن سينا زعم 
أنه ألف كتابه الشفاء على مذهب سوه مع أن الذى يقرأ كتاب الشفاء وكتب 
ارشطو يرق أحنان فى كتات القفاءها لنى فى كنات أرمظلو 15" نقده هق طرق 
خف فى غموضه وتعمقه حتى أنه كثيراً ما 5 اران 

ونقد الغزالى بأن مخاطبته للجمهور جعلته مضطر با ير بط فى محل ما يله فى محل 
آخر. ويكفرف أشياء يحلها فى موضم آخر . ويعتذر عن هذا بقوله ( إن الآراء 
مثلاثة - رأى - يشارك فيه الجهور فها ثم عليه . ورأى يكون بحسب ما يخاطب 
به كل سائل مسترشد » ورأى يكون بين الإنسان ونفسه » فر بما كان الاضطراب بين 
الآراء منشؤه هذا . ثم هو قد يكتنى بأيسر إشارة فتفوت الجقائق عبل كثير من 


إرفا 


قارنى كتبه . وهكذا من أنواع النقد الى تذل 8[ ,تعن تخاره وسعة |طللاعه: 

جه © بدا تعن علينا قصة حى بن يقظان نفسة . فأول ما اعترضه من الشااكل 
مشكلة خلق الإنسان أو كيف ظهر أول إنسان على وجه الأرض . ولم يكن يعرف 
بالضرورة رأى دارون الذى يرى أن أنواع الخلوقات متصل بعضه ببعض وأن ليس 
الإنسان إلا حلقة من هذه السلسلة سبقته حلقات أخرى » إلى أن انتهت بالإنسان . 
أمأعند ابن طفق نر اران اليدينييا فكو أن كين يلار ل لق 
جزيرة من جزر الهند » تحت خط الاستواء » تولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب 
لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء وأمها ؛ لشروق النور الأعلى عليها 
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لم يتولد من غير 5 ولا أم » وإتما ولد من أب وأم » وكانت أمه هى أخت املك 
خافت من الملاك فتذفته فى الم وحرفه المد إلى جزيرة اخرى » حيث التقطته ظمية 
انق فقت ابا شتت عليةة» والقرقة حاتبا. وأرقفة 3 سالغاً حتى ترعرع .: 
نهذان الرأيان يعثلان رأى الفلاسفة القدماء . فبعضهم يرى إمكان التولد الذاتى إذا 
اعتدلت الطبيعة وتم الاستعداد من تخمر ونحوه . و بعضهم يرى أن الإنسان لا يمكن 
أن يتولد إلا من إنسان . 

ثم إن حى بن يقظان هذا حنا أيضاً على الظبية لأنها أرضعته لبنها وعطف عليها 
كا يعطف على أمه جر 

وما زال مع الظباء على هذه الحال يحكى ند.تها بصوته » ويحكى جميع ما يسمعه من 
أصوات الطير » وأنواع سائر الميوان . يحا كيها فى الاستئلاف والاستدعاء 
والاستدفاع : 

ولا قادها فى هذه الأصوات الختلفة باختلاف هذه الأنواع ألفته وألفها . يشير 


؟ 
ذلك :إل أن الأبان يبدا ف شركاته .واصواته بالتقليد لا حوله . فالاإنسان يقاد 
حركات أمه وأئة وأضواتيما موقت أخل ذلك تكلم الطفل الإنجليزى بالإتجليز بقع ظ 
والفرنسى بالفرنسية » والمصرى بالعربية.. وهى نظربة سليمة . واولا هذا التقليد لنشأ 
الطفل أب وغوه قا ل القواناق توسيها تكدرة بالأويان والافار 
والريش إلا هو» ورآها مسلحة بالأنياب والقرون والخالب إلا هوء فل يدر ماسبب 
ذلك » ويرى مخرج الفضلات مستوراً عند الميوانات بالأذناب أو بالأوبار» فكان 
ذلك بغيظه . فاما قارب سبعة أعوام ه وم ينبت له ثىء من ذلك يس من كل هذا . 
كنذا يفرطدا بويعتاء ودين أرراق العيدو المي متها كدو دنه روطي 
ديح 2 ل سو نري 
باوص والخلفاء 34 ولكنة ان هذه الأشاء نف بعد قليل 5 وانحل غيرها 
واتذذ من غصون الأشجار عصيًا تقوم مقام الأسلحة عند الميوانات ولفت نظره 
أذالة نون كيرا هن نموا مكقاء من سترعورته وحمل سلاحه . فلما سم من 
التغعطى و اف الشحر وسرعة حفافه فكر فى أن اخ ساد 0-1 قراق اوساو مدت 
وصادف أن زا ميت فأقدم عليه وقطع حناحه ودنمه 4 وسلخ حلده 6 3 
قسمه إلى قسمين » ر بط أحدها على ظهره » والآخر على سسرته وماتحتها . ثم علق 
الجناحين على عضديه » وعلق الذنب من خلفه , فأ كسمه ذلك دفتًاً وهيبة عند 
قبع الوحوش وا بدو إلنه إلا الظية البى أرضعته ولا أسنت وضعفت مانت 5 
فسكنت حركاتها » وتعطلت جميم أفعاها فاستغرب ح ى ان يقظان ) وام يصوته 
الذى اعتاد أن ينادمبها به ا ففكر طو يلا فى هذا الذىز نسميه تحن الور ا 
فأخذ يفحص أعضاءها عضواً عضواً ٠»‏ وأذنها وعينباء فلما فرغ د 
مسي 0 ار 
ب أن 2-0 الوط ع عتسائر الأعضاء 3 والحياة » فاها 5 فانت 
0 : ففتش فى الوسط وما حوله فلقى القلب . وهو نجلل بغشاء فى غاءة القوة . 


هه" 

والرئة مطبقة عليه لجايته . ورأى له من حسن الوضع وجمال الشكل وقلة التشتت » 
وقوة اللحم ماحمله على أن يعتقد أنه سبب الموت والمياة . ورآه قد تجمد فيه الدم 
الذى بوجد مثله فى سائر الأعضاء » وشرح القلب فرأى تجويفاً من تحويفاته فارغا 
كان فيه حرارة ثم ارتحلت . وأنه بارتحالما ارتحلت المياة معه » و,ذلك أدرك 
سر لوت . 

ومرة انقدحت نار فى أجمة فأيحبه منظرها » ومما أتجبه منها أنها لا تصل إلى شىء 
حتى تأنى عليه . هذا إلى ضوئها الثاقب » وجرأتها وقوتها حتى لا يستطيع أن يمد” 
له إلبيا ..واراة أن رخذ سا شا فاحترقت يده . فل يستطع القبض عليها» 
وأخذ منها قبساً ل تكن النار أتت علي هكله . ومازال يمد ذلك القبس بالحشيش 
والمطيع الازل 6 ويفيدةة لل نيان التعسيان له نيعا مئةه ولآن النار الى كانت 
نخرج منهكانت تمده بالضوء والدفء ليلا . فعظم فى نظره شأنها واعتقد أنها أفضل 
الأشياء لدىه . وكان يرى هيمها دائمًا يتحه إلى العلو فغلب على ظنه أنمها من جملة 
الجواهر السهاوبة التى كان يشاهدها . وكان من حين إلى حين يختبر قوتها » فيلق 
فيها شيئا فيرى أنه تأتى عليه إن عاجلا و إن جلا . 

وهرة اختبر قوتها بالقاء ثىء فيها من السمك الذى ألقاه البحر إلى الساحل » فاما 
نضج شم له رائحة لطيفة » نحركت له شهوته » فاما أ كله استطعمه . وأحس بقوة 
فخببيه أ كثر ها كان قدو غيد ا كل الان.. 

فتعود أن بأ كل اللحوم والأسماك بعد أن ينضحبا مبذه النار . وفى هذا إشارة 
إلى المرحلة التى قطعما الإنسان الأول فى التقدم با كتشافه النار . ( وقد حدثت 
أحداث فى تاريخ الإنسان الأول كانت عوامل عظيمة فى تقدمه . منها ا كتشافه 
النار واكتشافه الحديد ومعرفته طرق البذر والإنبات ومعرفته الكتابة وهكذا , 
وأولاها ما تقدم هذا التقدم ) . 

وأراد أن حقق ذكرته فى أن الحياة مصدرها القلب وهذا التحويف كذلك 


ا #يورقية قلي وتموننةى افك ال عضن لوحو :وشتيا ا 
فعل فى أمه الظبية » حتى وصل إلى القلب . فانتزع القلب بسرعة . ورأى التجويف 
ماوءاً بهواء بخارى يشبه الضباب الأبيض فأدخل إصبعه فيه » فوجد حرارة تكاد 
نحرق بده » ثم خرج البخار من التحويف شات الحيوان كا ماتت الظبية . .1 
والتفت إلى عصاه فوجدها تصلح لبعض الحيوانات دون بعض وتملم من 
التشريح أن القلب يمد كل عضو ما يناسبه » فينبغى أن ينوع أداة الصيد حسب 
انتقسامها إلى حيوان بحر وحيوان بر » وحيوانات متوحشة وغير متوحشة . 
فنع الللناءومن 'القوك القرق ومن القفيب ووامدمن ل ابره حتاف 
تناسب الحبوانات الختلفة . بالق 
ومرة فضل ثى” من غذائه » فأراد أن محتفظ به فاتخذ مخزناً وحصنه يباب من 
القصب المر بوط بعضه إلى بعض » لثئلا يصل إلبهشثى” من الحبوانات ٠‏ وتوسع فى 
ذلك فاستخدم جوارح الطير ليستعين بها على الصيد . وامخذ الدواجن لينتفع ببيضها 
وفراخها إلى آخر ذلك . 
راع أن تددواضاعة تعينه على المركات الختلفة . غير أنه زا "طمن 
الحيوانات تفوقه فى سرعة العدو فتألف بعض الحيوانات من هذا القبيل وجعلها تخدمه 
ف الغذو:والصيق,واسترضاها عا .كمه لما ب هذات: نوا خذ :د ذلك فى ماحد اخرق 
فتصفح جميع الأجسام التى فى هذا العالم » فراها متنوعة من حيوانات ونبات ومعادن 
وححارة وتراب وماء وبخار وثلج ودخان ورأى لها أوصافاً كثيرة » بعضها يشترك » 
وبعضها يختاف . فعى تتوحد عند الاشتراك فى الصفات » وتتنوع عند الاختلاف . 
ثم هناك صفات مشتركة فى الأنواع كالظباء والميول والنعاج وصفات مشتركة فى 
جميع الحيوانات » وكذلك الشأن فى النبات والجاد . هرى مثلا أن جنس الحيوان 
يمتاز بالحركة وجنس النبات لا يتحرك . ولكنه ينمو؛ وجنس الخاد لا يتحرك 
ولا ينمو . ووجد هناك أوصافاً تعمها كلها سوا ءكانت متحركة أو غير متحركة » نأمية 


ف 


أوغير نامية فُثلا كل هذه الأجسام إما حارة أو باردة تمل فى جميع الأجسام حيها 
وجمادها » فرأى أن كل واحد منها لا يخاو من أحد أعر بن إما أن بتحرك إلى أعلا ؛ 
كالدخان واللبيب والهو اءء لمان يتحرك إلى أسف ل كلماء وأجزاء الأرض : هذه 
طبيعتها إلا أن رن دون ذلك حائل . ولا عرى جم مون رت إحدى هاتين 
المركتين . ففكر هل هذه الصفات ذاتية لاحم 00 
فظهر له الفرض الثانى . لأنبما جم من حيث هو جسم لما تخلفا » ونحن 
نحد ما يتحرك إلى أعلى لايتحرك إلى طفن 6 والعكس ثم هداه التفكير فى الجسم 
إلى التفكير فى د فى الروح ٠‏ » ذلك لأنه رأى سائر الأجسام من جماد ونبات وحيوان 
ام سن امنيا ومن شىء آخر زائد على الجسمية » لا يدرك بالمس حتى 
الادة الحيو انلقن برها بسكن القاب قعويأن قبا مفق زائرا عن المسية #:وذلك 
المعنى هو الذى يعبر عنه عادة بالنفس أو الروح . وهذا الثىء هو الذى عيز بين 
الأنواع المختلفة » فيصير بها هو هو . 
فكل نوع يشارك الآخر فى الجسمية . ولكن يخالفه فى الروحية . وكذلك تميز 
صناف ل ا ل ل 
تر الأجباء اللدية فرأى أن لهاصفات مشتركة هى ثلائة : الطول 
0 والعم/” وأخذ وأخذ يتفهم كل +٠‏ معنى من هذه المعانى الثلاثة فله| اوقف على أن 
صو عو ب المادة اهتدى إلى إلى قانون ١‏ السببية . وأن أن لكل. كات 
ار الجسم و لور كدل 1 البرودة 0 
لبمار عضها لسبب خارج عنما ؛ وكل حادث لا بد له من محدث . 
ورا أن جميع الأشياء التي شاهدها خاضعة لقانون الكون والفساد ويعنى 
الكزق: !لشو فاه يفك الالؤسفة أن لكوق هو عضول لزه ف 3ق يد 
ن ل تكن حاصلة فيها . ومعنى الفساد الفناء ؛فالعالم النظور كله حا حادث ولا بده من 
عدث . وأن الأفصال الى تصدر عن المادة ليست ل ا إعا هى لفاك 
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يفمل بها الأفال النسوبة إلمها ٠.‏ وبذلك اهتدى إلى فكرة الخالق فتفقد الأشياء 
الوجودة ا الختلفة فر اها عد فى الأصول وف وفى التكوين رين ورأى أمها لابد لاد أن تكون 

5 7 إلى 0 السماوبة فرأى لها كذلك الأوصاف التى عرفها من 
قبل وهى الطول والعرض والعمق فعى حينئذ أجسام الا طومدك رامل فها 
رأى أن الفنك على شكل كرة وقوى ذلك فى اعتقاده ما رآه ع 000 الشمس 


والقمر وسائر اسكواكب إلى الشرق بعد مفييها فى الغرب . ولاراه أيضا من أنها 


فير لنظره على قدر واحد من المقلم فى حال طلوعها وتوسطها وغروبها . ولوكانت 
خا فود رودت لاتق بعض الأوقات : تَكون أقرب إلى بصره منها فى 
وق اخر» ولاحظ أن حركة القمر سائرة. من الغرب إلى الشرق وعلا الخلةافقد 


عرف كثيراً عن عالم الأفلاك . واهتدي | إلى أن الأفلاك_كثيرة يح أسفلها بأعلاها » 
إلى أن ين بنتهى إلى علة علة العلل وه الله تعالى ._فالفلك بجملته كشىء واحد متصل 
000 لى وهو يتك فى الأرض وما فمها . ونظر نظرة شاملة للعالم كله وتساءل 
هل هو شىء حدث بعد أن ل يكن » وخرج إلى الوجود بعد العدم » أو هو أم ركان 
موجوداً فم سلف ول يسبقه العدم ؟ فتشككك فى ذلك ولم يترجح عنده أحد الاثنين . 
« اوجود دلائ ل كثيرة ع ىكل فرض من الفروض » » وهو بذلك يشير إلى اختلاف 
الفلاسفة فى أن المادة قدعة أو محدثة . 
” وع ىكل حال » تبين له افتقار جميع الموجودات فى وجودها إلى فاعل وهى معاولة له ؛ 
سواء كانت محدثة الوجود أو قدعته . وهوفى ذاته غنى عنها لأنها متناهية وهو غير 
متناه » فاذاً العام كله بماافيه من أرض وسماوات وكواكب وما ينها وما تحتها فعله 
وخلقه . ونسبتها إليه كا إذا أخذت فى قبضتك حسما من الأجسام ثم حركت يدك ١‏ 
فإن ذلك الجسم لا محالة يتحرك بع ركه يلكا جركا سا وها ادق وان 
تتاخر بالزمان . 


1 
ورجم 'ثانية إلى جميع الموجودات فتصفحها على طريق الاعتبار فى قدرة فاعلها ؛ 
والتعجب من غريب صنعته » ولطيف حككته » ودقيق عامه » وأن فى أقل الأشياء 
لموجودة من آ “نار المكة و بدائم الصنعة مايقضى بالعجب العجاب . وتحقق أن 
ذلك لا يصدر إلا ام لط فى غاية الكال . وأنه أعط كل شى” خلقه خلقه ثم 
هداه إلى استعاله . فاولا أنه هداه م ا لتقم 3 
الحيوان و وكانت كلا عليه ورأى اي فى ا موجودات له جسم أو بهاء أوكال 
أوقوة أو أى فضيلة من الفضائل من فيض ذلك الفاعل امختار ومن جوده . فهو 
ولا شك أعظ وأ كل . وهو برى' م نكل نقص فيها . لأنه ليس معنى التقص إلا 
العدم الحض » أو ما يتعلق بالعدم فُكيف يلحقه العدم » وهو واجب الوجود لذاته » 
وهو الكال وهو العام وهو البياء.: :وهو العدرة وهو العم ؛ وهو هو. وكل 3 
هالك إلا وحهه . ب“ 
وصل إلى هذا الحد من المعرفة حى بن يقظان بعد أن بلغ خحسة وثلاثين عام .. 
وقد استغرق قلبه فى أمر هذا الفاعل » ثم التفت إلى شى” آخر وتساءل : 
مم حصات له هذه المعرفة ؟ هل من حواسه انجس ؟ طبعاً لاء لأنبا كلها لا تدرك 
الثى' إلا إذاكان جسما » فالسمع لا لا يدرك إلا ا النيرفات » والنصر لايدرك إلا 
الممصرات . وهكذا حتى امال لامكن أن يدرك الشى' إلا إذا كان له طول وعرض 
ومق » وقد تتبين أن هذا اموجود الواجب الوجود برى' من صفات الأجسام » إكا 
يدرك بالنفس 5 النفس إنما أدركته لأنها قبس منه لا يمكن فساد فسادها . “0 
.ورأى أن أن كال ذاته ولذتها انما هو مشاهدة ذلك الموجود ألو 
لكن مم الأسف كثيراً ما تشغل النفس بعوائق مالية أو سمية ة أوحية أو تحوذاك افتعوقة 


اع ل رس سس سي يولي صن وير 


. اتشكر الزيذ المتع فى واجب الرجود . لد جانة 8 زيسات اطرفان ( و1 


سن ع لخمي السوية مسب مهوي لحيس للست" باه 1 ين صا عاق الشم يع عه مقع بط الح سم يي ا ا بصي 


لحجاب . فكيف يتحاثى ذلك ؟ واهتدى إلى علاج هو أن يمى ى ابتقوية نفسه أ تر 


م2 حب ما لي موسي عات بكم نك م شيك اود 55 


يعنى بتقوية جسمه وأن يحتهد فى أن لا يحول بننه وبين نظره الأ ى الانشغال 


02 
بلماديات . وأظال فى ذلك .كا أطال في رسم الخطة التي يسلكها حت تقوى روحه ؛ 

مطلها اغراض حسمه .. . 

وفكرف الأ كولات وساوكه معها *ه فهو إن حنى على الحيوان وذبحه اعتدى 
عليه من غير حق . و ران تركه وتغذى بغيره ضعفت قوته . وكذلك الشأن فى القار. 
فإن التفاح والكثرى ونحو ذلك إنما وجد لها لغذاء بذورها . و إن ١كتنى‏ بأ كل 
البدور لوزيو موز وتكية ا ابالنة ف إعداده للحياة . فكر فى هذه المشكاة كا 
ف كر أبو العلاء العلاء المعرى للها أبو العلاء ا اللحوم » وا كتنى بالنبانات ولكن حلها 
اان طفيل كه مو يوان اعتقاطاا شوقة .. يشرط أن يتدرج أولا من لوم 
الفواكه التى نضحت » على أن يحتفظ بالبذر فيلقيه فى موضع صالم للإنبات . فإن 
تعذر عليه وجود مثل هذه المُرا تكالتفاح والككثرىكان له أن يأخذ من امار التى كلها 
در كاطو والأصنب واخد فيه راقم إلى أ كثرها وجوداً “5 ا 
فإن عدم هذا دل ان ار من الحيوان ا من بيضه ما . على أ 
الخد من | كه وخوداً » وألا يستأصل منه و 0 
بها يسد رمقه . وألا يعود إلى الأ كل إلا بعد الجوع . 

ثم فكرفى الأجسام السماوية إذكان يعتقدكالأولين أنها أجسام نوزانية أرق 
من الإنسان فى صفاتها ورونقها وكونها شفافة ونيرة طاهرة » منزهة عن الكدر » 
وضروب الرجس » وأنها متحركة بالاستدارة على مركز نفسها » أو على مركز غيرها » 
وأنها متمتعة بمشاهدة واجب الوجود » لا تنحرك إلا بمشيئته » فألزم حى بن يقظان 
نفسه بالنشبه مها » فك أنها 5* نشع الخير على العالم الأرضى فقد_ ألزم فيه أث لايرى 


آل لل ل 00 


دا | عاهة أو حاجة إلا وبعينه قدر إمكانه . سواء ف ذلك ذلك النبات والحيوان والإنسان. 


ا سيوس مس م عنس د صم سس 


فاذا قم بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب » أو تعلق به نبات > آخر 
يؤذيه » أو عطش عطشاً يكاد يفسده » أزال عنه هذه الحمجحب ]ذا راى حختوا نا راد 


انا الشضيد سبع أو ضبع أوسقط فى عينيه أو أذنيه ى' يؤذيه » أومسه ظمأ أو جوع 


م 
تكفل بإزالة ذلك . و إذا رأى الماء يعوقة عائق عن أن يسق النبات أو الحيوان أزال 
هذا ذا العائق » فكان خيراً بكل ما يقتضيه معنى الكلمة ومن ناحية أخرى نشبه بها فى 
ا ل حو ال 109051 
أن ن يلنزم طهارة نفسه وصفاءها » والاغتسال بالمأء فى أ كثر الأوقات » وتقا. أظفاره » 
اكلة ارد عرس عورا وو 2 
وتعطير يدنه » وتنظيف لباسه . وأن يتحرك مثلها ‏ حك مر فيطوف مثلا 
د : برة» أو بيت » أو نحو ذلك م راد أن يتشبه بها ادا فى تفكيره فى 
واحب الوجود » والتقليل م ن علاقنه با حسوسات وأن . يدور على نفسه أحيانا بقوة 
وق » فيقيب عن نفسه ويتصل واجب الوجود . 
0 ع 
لسر ؛ وال من ة ذلك على -0-5 ل فاما وصل إلى هذه 
0-7 إل سور 11 عراتس ووه الا ات 


االرمن الله نزلة 0 إن 
سب إلى الجسم كي أو ففل فيو اق إلفيتة لبن إلا نور الشميس © على نحو 
ما شرحته فلسفة « أفلاطون افلاطون » من وحدة الوجود » وأن ليس ف ااعالم إلا الله ' ١١‏ 

ورأى فى الفلك مثل ذلك أيضاً » فاطمأنت نفسه إلى ذلك كله . 57 
حالته هذه التى كانت شبيهة بالإغماء إلى حياة الحس كم كان . وغاب عنه العالم الإلمى 
بعودته إلى العالم المدالى إذ ل يكن اجتاعهما ميسراً فى حالة والجد ةع فلم تكاليف 
الدنيا واشتد شوقه إلى الحياة القصوى » عل يطلبها من حين لآخر » حتى لعود 
الحصول عليها بأيسر جهد 


قنخ نيز نا 


اا تير بسك ١‏ 20 عدسحنا ع م 00 00 0 
ويحى أنه كان بالقرب من الجزيرة التى يسكنها حى بن يقظان جز يرة أخرى 
كانت قد وصلت إليها تعالم النبوة على حقيقته! ٠‏ وكان من بين_سكانها رجلان 


فاضلان متبمان شبربة النبي » غير أنهماكانا ختلنى النبج (وفأبسا لكان أ كثر 


دم ا اسع لك 2 دز ميم 


اجن حي اندي 
غوصاً على الباطن » و لور عل الحان روه فين ٠‏ وأميل إلى إلى التأويل » وأما 
سلامان فكان أ كثر احتفاظًبالظاهر » , » وأبعد عن التأويل رد كلد يلتزم 
شونة واحدة: 

٠‏ وأراد أبسال أن يكثر التأمل حت بة ا ته ٠‏ فرحل 
أبسال إلى جزيرة حى بن يقظان » فى ظ 
كد إل لك ادر ووز الفاعل اللنا كين.. 

-- 52-2 سبيات 


ااا0 ١‏ ا 


ب 000 ينان م تدر 0 يتحنشقى فى غار هناك الأياء ا العددء 
ولا يخرج إلا نادرا . وصادف أن خرج حى بن يقظان يلتمس غذاءه فالتق بأيسال» 
ف جل ةم لياه الالاترني» مزل الاق + ازا قو وي ابر كيت 
حتى لا يقطع تأملاته . 

وأمااعد حى بن يقظان فل يدر ما هو أبسال لأنه ميقع بصره على إنسان من قبل » 
ورآه أشبه به . وولى أبسال هارباً » لخرى حى على أثره حتى لحقه » وتقرب منه 
شا فشينًا » وتشوق أن يل ما شأنه . وجزع منه أبسال لما رأى عليه من جاود 
الموآنات يان اله خيوان ستوصسق وفطي تل وكان أبسال قد تمل كثيراً 

من اللغات » فكلمه مبا فلم ينهم حي فأخذ أبسال ضحي إن تلان اكلام ؛ 
بطريقة لطيفة . ومى أن يعامه الألفاظ باللإشارة. إلى أعيان الموجودات والنطق بأسمامها 
ركزوحاك ظله حك كانه الها عاب كاله اسوك ارق سم اللغات 
اليوم» .ودرجه قليلا قليلا حتى تكلم فى أقرب مدة . وجعل أبسال يسأله عن شأنه ؛ 
وكيف صار إلى تلك الجن برة » فأعلمه حى أنه لا درى لنفسه ابتداء ولا أي ولا أما: 
أ كثر من الظبية التى ربته . فوصف له حالتهكلها وكيف ترق بامعرفة حتى انتهى 
إلى درجة الوصول إلى الله . ذلما سمم أبسال ذلك تطابق عنده المعقول والمنقول » إذ 


م 
رأعومائؤضل” التعاوي ستليا وما حافدية إلنه الأ واد مت 
نعم حى بن يقظان والنزم خدمته . ثم جمل - حى بن يقظان يستفصحه عن شأنه » 
اويسأك عق بغالة يرو شير له | متا القز القن بالقلا والصوء(واركاة والح 
وما أشهها من الأعمال الظاهرة » فكان حى يتعحب » ل ضرب الرسول الأمثال ‏ 
لناس » دعل ع را الأعل ٠‏ و| شرل د الفرانُض» ول أباح اقتناء 


20 


الأموال والتوسع فى الأ كل ول ل يلزميم بالتقليل منها حتى يفرغوا لعبادة الله . 
وأضطي ما كان يعرض عليه ا الذكاة » فم يكن معنى عنده لإباحة نى الادخار 
ادهو ال ووضع مايازمها من أحكام لأن المارباطل ؛يكفى منه اقتناء ما يلزمسد الحاجة 
قط ولا حاجة للإ كثار منه ولا لقطم الامدى .عل سرقة 4 إل أشناء أخرى' اعترض 
عليها ف عا الى ء ورأى انسل هر أبسال السزيقة شق يردق الناسن إلى 
أ كثر مما أكثرما هدام البى 5-5206 السفينة مسلكها » ودفعتها الرريح إلى مكان بعيد . 
9 جاءت ري رخاء . حمات السفينة إلى الجرزيرة المقصودة » - أمير تلك 


المزيية سلامان ء 


00 
ص سم م ص مد 


لز تقر و بسر 0 ع ره مله ©» 07 من اختالامله 
بطبقات 0 أن فطرتهم 'فاسدة 1 وام لا يصلحون. إلا العام الى أل مها 
الأننياء . الده نا شرت حى الى سلامان : 


وأن الأ نباء 0 ممه بألنة 


اش أن تعالعه إعما تصلح لقوم أرق من هذه الطبقة : حب أسال 0 1 


جز برته د أسال يتخذ حيا إماما له 2 الله تلك 57 أن أعاهما 


ل صميو 


كنا تن نا 


0 فنرزى من هذا أن ان طفيل فى كتايه حى بن يظان يذهب المذهب اقل 
(*) 


سس مم وج مسوم مسبرببب جيمس ين 


نل 
والكشنى ممًا وأن الإنسان علكتيه هاتين يستطيع أن برتقي بنفسه من الحسوس إلى 
المشول #روفت المتول إلى الكشف وأن الفكر_مستقل عن الافة » فإنا نعم أن 
الفلاسفة الشرقبين والغر ببين قد اختلفوا اختلافا كبيراً هل يكن العقل أن بنك 

من غير لغة » أو لا بد له منلغة . فاما كان حىبن يقظان وصل إلى ما وصل إليه وهو 
لا يعرف اغة حتى وصل إلى الكال . دل ذلك علل أن الفكر يمكن أن يكون 
مستقلا عن الاغة . 1 

م إنه يرى أن الإنسان و إنكان عار 3 ل 0 
عارى الجسم ظ استطاع أن يغلب الوحوش بقدرة عقله وأن يصل إلى الغذاء وأنيكتشف 
النار وفوائدها ويعرف خصائص أعضاء لسري افد لطع اي يعرف أن فى 
كل مخاوق من جماد ونبات وحيوان شينًا ينا روحيًا غير الجسم فأدرك بذلكالروحانية . 

وَاخورا بعد أن تم نضحه قرف اسال. .وكن قوستت يا 
الى فلما علم حيًا الكلام ؛ وعرض عليه ما وصل إليه ن تعالم نييه ؛ وعرض حى 
عليه ما وصل مر تعالم عقلهوجدا ميا متفقان فى الأصول .إن آختلفا فى الفروع . 
يشير بذلك إلى أنتعال المقل متفقة مع تعالم الشرع » غير أن. الدين بوجب تفاصيل 


عل اسل م والصوم والزكاة و ةوالحج» فجع را قد لا لصى 
عنها العقل كادخار الأموال_و و إباحة ما تقتضيه بعض الشبوا ت علا من الدين بن بآ 
أكثر كثر الناس لم يبلغوا ميلا رفي 00 القة ى وأسال » وأن الدين يحب 


أن براعى الجهور لا الخاصة وحدهم» ولذلك للا ظن ح حى أنه يستطيع أن يعم الناس” 


أ كثر ماعلهم الدين فثل فى ذلك كل الفشل » واضطر إلى الانسحاب من جر يرة 
سال 01 ده الأصلية . ْ 


0000# 


أن 0 بين الشريعة ا خرن وفرر ذلك 1 سينا فى كتبه » وألف ابن رشد 
فى ذلك ايضا .كتانه المسمى « فصل المقال » فها بين المكة والشريعة من الاتصال » 


خاء ابن طفيل فشرح ذلك فى شكل قصمى لطيف . 7 
م نحن لوقارة بين ان سينا وان طفيا ل من النادية الأدبية وديا أن ن أبن طفيل 
: َ القة والادين فميارة اث تطفيل اذية امشارقة : 


وظير أن ابن طفيل كان مقتنا كانه وس أرق م" 


وعمارة ابن سينا مغلقة غامضة . 
ثقافة اان سينا . فنى كثير من عبارات ان سينا وألفاظه ما يدل على أنه كان اعدو 
انان اللغوية من الاجم ليه 7 كه 1 الأدب اوت بعض الكضان نأبية . 


أما ان طفيل فيستق معاوماته الاغوية والأدبية من كتب الأدب والثقفين 
لخاءت عبارته أنصع وأبلغ . 

ثم إن ابن سينا اعتاد التعبير الفلسنى أ كثر واعتاد التعمق لخجاءت عبارته عميقة 
كل العمق غامضة كل الغموض لم نستطم أن : نفك رموزها إلا بعون من الله ٠‏ على 

حين أن رموز ابن طفيل قريبة النال. ولك. ن رمور ابن سينا مع عموضها على كل 
0 من رهمور لد دك سيرى بعل . 
يقظان و ان مع ما فيها من يجائب الكيات ا ش 6 العميقة 
عارية عن تاو يا شير إلىالطور الأعضم افزرفاق الككد الإلمية والذى ,يترتب 
بٍ المكاشفات ول شر إلى ذلك إلافى آخر الكتاب » 
تهنا قصة الغريبة الثر بية » اونا « سافرت 
مع أخى عاصم من ديار ماوراء الغبر الىمساحل الاحة انأضراء إلى مدينة القيروان 
اللرنوءننا أحين كرن ا كدوسا عليم بوانامم 
بسلاسل من حديد وحبسونا فى قاع بثر عميقة . وكان فوق آل 
أبراج عالية وقالوا لنا لا جناح عايم إذا صعدتم القصر مجردين إذأ 
الصباح فلا بد من الهوى فى غيابة الجب » . 

فالظاهر أنه اختار بلدة من بلاد المغرب وهى القيروان لأنها سطع علنها الشمس 


أروك أن أذ طورا فى القصة 


أصحماب عدوم الحذونا وفيدونا 


قصر مشيد عليه 


اذن 


عند شروقها بمكس ما إذا كانت فى المشرق وطلوع الشمس رمز لسطوع العقل وتحكه . 
وَإنما جعلهم يطلعون فى المساء إلى القصر ويغيبون فى قاع البثُرنى الصباح لأن 
الانسان يكون فى ترف ولعيم إذا اتبع شهواته وغاب عنه العقل . أما إذا طلع 
عليه العقل وتحك فى .: اته عاش عبشة سعيدة كالتقى يميشها العاقل الحكيم . 

ورمز بحياة البئر إلى الحياة المظامة التى تتحك فيها الشبوات ثم قال « فيينا نحن فى_ 
الصعود ليلا والهبوط نهاراً إذ رأينا المدهد مساما فى ليلة قراء فى منقار مكتاب صدر 

من شاطى” الوادى الأيعن من البقعة الباركة وقال إفى أحطر ت وجه خلاصما وجتتم 
من سبأ بأ يقين وهو ذا مشروح فى رقعة أيكا » . 000 

والظاهر أن هذا المدهد هو وحىئ العقل وإلامه الذى سين الأشماء على حقيقتها 
وقد أتى هذا المدهد من الله رسالة هيا الك وفيها النور الذى يكشف الظلام من 
عند أ بيهم وهو الله تعالى باعث العقل » وجاعله مرشداً لبنى الإنسان . وفى هذه الرسالة 
بيان كل غامض وكشف كل مححوب . هذا العقل برشد إلى وجه الخلا صكالمدهد . 
ثم فتحوا رسالة المدهد فإذا فيها « إنه من الهادى أبيكم » وإنه ١‏ الله | هن 
ع 17 شوقنا ع . فم_تشتاقواء ودعونام فل نر وأشرناع فر تفهموا فإن 
أردتم أن تخلصوا من مك فد تنوا فى عزم السفر واعتصموا يحبلنا وهو جوهر 
الفك نلك القدسى المستوى على نواح فى الكسرت » لعله بريد 3 هذه الرسالة وهى 
رسالة العققل تقول « اسن قاس أي بن . وأنها ى شوقت الناس إلى رضوان 
انهو الحو ال عكانه ولك غلك القبيوالت وخضع الإنسان لها . ول يخضع لعقله . 
لقا ل فى تسمية أحد السافرين بعاصم بإشارة ال أن العقل يعصم الناس من الزلل . 
وأن الإنسان إذا أراد النحاة ل ل ور كا ورارذ 
والاعتصام بحبل الله عن طرريق العقل والكشف ٠‏ م قال « فسافر واركب فى 
السفينة التى باس اللّه مجر يها وعرساها فركبنا فى الشفينة وهى تجرى بنا فى مو جكالجبال» 
ونحن تروم الصعود على طورسينا حتى نرمق صومعة أبينا ٠‏ وحال بيننا الموج » فكنا 


1 

من الغرقين» أى أننا أوصينا بأن تركب السفينة امدردامن القروات واسهوىا عن 
توصلنا إلى بر السعادة ؛ فنصل إلى طور سيناء حيث وصل أخونا موسى اد رأى الله : 
ولكن جرت السفينة فى موج من فتن بحر الطبيعة المّانية » واستيلاء دواعيها وغلبة 
أهوائها ؛ فكانتكالجبال الحاجبة للنظر » المانعة للسير » وحال بين الإنسان و بين 
الوصول إلى الله هذا الموج » موج هوى النفس واستيلاء ماء بحر الطبيعة فكان من 


المغرقين فى بحر اا ولى الجا نية م قال «تقدم المدهد وصارت الشسس قوق رووسناء 


وركبنا السفينة ونحن تروم الصعود على طور سيناء حتى ترمق صومعة أييناء ورأيت فى 
الطريق جماجم عاد رعو رادت الثقلين مع الأفلاك . وجعلتها مع الجن فى قارورة: 
صنعتها أنا فاما اتقطعت المسافة وانقرضت الطر يق » أوفار التنو! رأيت الصخرة العظيمة 
على قلة الطور العظيم د وضعذنا إل لمن مور مق اراثناً فين "كيرا 6ف اللمدزات 
والأرض تنشق من تجلى نوره فبقيت تاها متحيراً منه ومشيت إليه فس على فسجدت 
اتويكيت نا ١‏ وشكورظة امسن سس" زان اهلها اريك أنهر كي ف !تراك 
السفينة السائرة فى بحر. الحياة المتلاطم الأمواج لتجرى باسم الله مجراها ومرساها . 
أى باسم الله الأعم الذى هو وجود كل عار ف ويعنى يجماج, عاد وثمود الناس 
و م صرئ شهواتهم وتحايا أهوا مم . وقد وضع الشمهو ات والفتن ١‏ ودواعى الشر 
العبر عنها بالجن فى شقم حتى أنقم حت الا ترج مرة أ خرى وتحمله على الفساد » وفار التنور 
أ دوو التلق باستياؤم. الفتان جع "الأخاو فل انايد 6 يواض حآة ليوك عل كنار 
الروح الحيوانية وصفا القلب وعند ذلك وصل إلى صخرة النحاة» وشاهد اله الذى 
5ك وشكا إليه الإنسان من حبسه فى القيروان . ثم قال له اله «إنك لابد 
جع إلى سجن قيروان فلما سمعت ذلك طار عقّلى » وتأوهت صارخاً صراخ المشرف 
٠ 1‏ للك ري إليه ققال « أما 0 عله ولكنى 00 


- و الالاد الغربية 53 ا د 


للا 

الانسان ند أن يصل إلى هذه الدرجة الروحية الكاشفة هزة ها" إلى سه وهو 

يدنه وحسه وحياته فى الدنيا امعتادة » وهكذا م عليه االخروج منها والاتصال 
اعال الأعلى . فهو لا يتك المنين ترائنًا ولكنه هود اليه من ين لأخرحى بدركه 
الموت . فإذا مات اتصل بالرفيق الأعلى . وهذا ماعليه جمهور الفلاسفة من أن النفس 
انق فالة ككل قو نايك راتما لاخ عوياك 5ت 
لعرف وستعود ال عالقا الأول بعد الموت وتتصل, بالذات العلية وفى ذلك يقول 
ان سينا فى عينيته الشُيورة . 

هبطت إليك من الحل الأرفم ورقاء ذات تدلل وتمنم 


ال عم ينه 


ع 


"السفيئة ؛ ا فيه دهن_ينبعث نوراً وينتشرف أقطارالبيت ورأى أبيد 
وؤرأء ' وكان معهم غنم غم تركوها فى الصحراء فأهلكتها الزلازل ووقعت فيها نار 
صاعقة فلما انقرض الطريق ‏ وفار التنور » رأى الأجرام العلوية , وهم ننهاتها 
وتعلم منها أشياء فلما تم له ذلك توجه إلى عين الحياة » ورأى الصخرة العظيمة على قلة 
الطور العظيم ورأى حمتانًا مجتمعة واتخذ واحد منها سبيله فى البحر هر ب > وقال «ذلك 
6 نبغ فى هذا الجبل فسأل وما هؤلاء الممتان » فأجيب بأنهم إخوان قال فاما 
سمعت ذلك عانقتهم وفرحت بهم وفرحوا دعقا إل اشيل :4 ورا ا افاخيينا 
كيرا تبكاة السموات :والأرظن تلشق مله ٠‏ وعل أخغة ااعج بطو وس اتونوق هذا 
الجبل مسكن والده وحده وكلنا عبيده » وبه نستعين ومنه تقتبس وله البهاء الأعظ . 
والجلال الأرفم وفى هذا إشارة إلى مسلك الإنسان فى سفينة الهياة فإن فيها حيتانًا 
ى عبارة عن شهواتهوغرائزه وأسداً هو رمز لغضبه فإذا استطاع أن يغليها كلها وصل 
إلى بر السلامة وارتفع من ذلك إلى القمة ./ والحوث الذى أنخذ سبيله فى البحر سر بآ 
هوالنفس الإنسانية ربت ]لك بحر الجسد » تأويلا لقصة مومى مع الخضر» فإنه 


م 
لما جاوزه وألق على موسى النصب والجوع تذذكر الموت والاغتذاء منه . وفى هذا 
إشارة إلى حالة ولادته واتصال الروح بالبدن ولذلك قال غداءنا» ولم يقل قوتنا لأن 
الغداء فى النهار » والولادة خروج من ظامة الرحم إلى ضوء الدنيا . والصخرة هى عبارة 
عن صخرة النجاة والوصول إلى المعرفة الإلمية . والسف ركان صعباً ولق منه نصباً » 
لأنة سق الإنسان الطويل إلى الحضرة الإلمية ثم رأى اله وهو الممبر عنه بالأب م رآه 
موسى ووحد عنده قوم صالحين وصلوا إلى الله قبله فأنس . بهم وصاحبهم » وم الرسالة 
بقوله « وبق معى من الزذة فالا اطيق افْ ار تيت وابتبات ونحسرت » إلى 
أن يقول« نجانا الله من قيد الهيولى والطبيعة والجد لله رب العالمين . والصلاة والسلام 
على سيدنا حمد وعترته الطاهر بن . وهذه القصة تسمى الغريبة الغريبة » . 

فأراد السبروردى أن يبين المرحلة الأخيرة للرق عند الإنسان وهى اتصاله بلله 
وانكشاف العالم له والتغلب علي العقبات التى تعترضه من شهوات وطباع وغرائز وأنه 
لاعكن التغلب علا | إلاجهد كير والهام من الله نشير إليه قصة المدهد مع سلمان 
فلئ ن كان حى بن يقظان فى . نظر ابن سينا هو العقل الإنساتى وفى نظر ان طفيل هو 
الإنسان نفسه باحثا متقبا عن المقيقة حتى صل ! بصل إلا فإن حى ى بن يقْظان عند 


السمروردىٍ 0 ام الذى ١‏ اد : أن صل من ل 00 ا 


50 00 0 5 0 0 عونا والسبرردى جله !| إنساناً أ متصوة 
نه التصوف إلى حد المرقة وإسان ابن طفيل أرق ما ول )ل إليه إثسآن أن سيناً 
وانان الس روروى أرق كا وص 2 ]نسآن ابن طفيل . ثم إن عبارة السمروردى 

فامّةكل الغموض لا يفهمها إلا من أمعن النظر فيها . فعى نوع من الأدب الرمزى 
الذى يسلكه ويتعمق فيه بعض الغربيين اليوم ؛ ويسمون أدبهم أدبا رمز » ويقادهم 
فيه بعض الشرقبين ولذلك تعبت عةولنا فى فهم عرادهم . ومن طبيعة الأدب الرمزى 
أنه يحتمل المعاتى الكثيرة والتفسيرات التلفة وده كن سير فق تفسيره مذهياً 
بتفق مع مزاجه وثقافته والله أعر . 


ىن يقظان 


عند ان سينتأ 


ىم الله الرحمن ارم 


وما توفيق إلا باللّه و إليه أنيب « و بعد فإن إصرارك معشر إخوانى على اقتضاء 
شرح قصة حى بن يقظان هزم لجاجى فى الامتناع وحل عقد عزتى فى الماطلة 
والدفاع فانقدت لساعدتك - وبلله التوفيق » . 

ا ظ 209 ُ 0 

اله قد تيسرت: لى حين مقاى7 ببلادى ( برزة ) » برفقالى إلى بعض 
0 0 ا اباو ااه شو كه ل ين 07 0000 
المتزهات المكتنفة لتلك البقعة فبينا نحن نتطاوف إذ عن لنا شيخ بعى قد اوغل 

ع 

ف البق وأختق عليه انون وهو فى عر ازالب يبن منه عظ ولا تضعضع له 
ركن وما عليه من المشيب إلا رواء من يشيب - فنزعت إلى خاطبته وانبعثت من 
ذاق شي اتاخاسي بوغارره 1 افلق 77" ير مان .اليه هنا ندنونا مزه 
بدأنا هو بالتحية والسلام وافترعن طهحة مقبولة وتنازعنا الحديث حتى أفضى بنا إلى 
مساءلته عن كنه أحواله واستعلامه سنه وصناعته بل اسمه ونسبه و بلده ققال أما اسممى 
ونسى غى بن يقظان وأما بلرى شدينة ببت القدس وأما حرفتى فالسياحة فى أقطار 
العوالم حتى أحطت بها خبرا ووجهى إلى أبى وهو حى وقد عطوت منه مفاتييح العلوم 
كلها فهدانى الطريق السالكة إلى نواحى العالوحتى زويت بسياحتى آفاق الأقاليي » 
ثا زلنا نطارحه المسائل فى العلوم ونستفهمه غوامضها حتى تخلصنا إلى علم الفراسة 
فرأيت من إصابته فيه ما قضيت له آآخر العحب وذلك أنه ابتداء لما انتهينا إلى خبرها 
فقال : « إن عل الفراسة لمن العلوم التى تنقد عائدتها نقذا فحان ما سيره كل .مق 

)١(‏ حين مقاى بتلك البقعة » أى وقت إقامى » وبلاده هى بدنه وأعضاؤه الى هى محل قواه 
ويريد ببرزة البضة والتيقظ إلى أن وراء حياة البدن والأعضاء حياة روحية أخرى . 

(؟) المتنزهات : هى الأمور البعيدة عن الأحوال الى كان فها من قبل » ويريد بها المعقولات 

0) أى لم يغيره الزمن بل حاله ثابت دائم لا يتغير كا يتغير الحسم . 

( 4 ) يلاحظ القارى” أن تعبيراته تعبيرات أعجمية غامضة لا كا هو الشأن عند ابن طفيل . 
ومقاصد أى بواعث . 


(ه) أى عرفت المناسبة الى بين العقل وبين الغرائز . 
5 


5 
سحمته فيكون تسطك إليه وتقلصك عنه بحسبه وأن الفراسة لتدل منك على عفو من 
الخلائق ومنتقش من الطين وموات من الطبائم”* وإذا مستك”” إيد الإصلاح 
أتقنتك »و إن خرطك العار فى سلك الذلة انخرطت وحولك هؤلاء الذين لا يبرحون 
0 إنهم لرفقة سوء ولن تكاد تسل عنهم وسيفتنونك أو تكتنفك عصمة وافرة 
وأما هذا الذى أمانك فباهت عبذار يلفق”؟؟ الباطل تلفيقاً ويختلق الزور اختلاقاً 
ويأتيك بأنباء مالم تزوده قد درن7*؟ حتها بالباطل وضرب ضدقها بالكذب على أنه 
هو عينك وطليعك ومن سبيله أن يأتيك يخبر ماغرب عن جنابك وعزب من مقامك 
وأنك لمبتلى باتتقاد حق ذلات من باطله والتقاط صدقه من زوره واستخلاص صوابه 
ن غواشى خطئه» إذ لا بد لك منه فر بما أخذ التوفيق ببدك ورفمك عن محيط الضلالة 
ور بما أوقفك التحيرور بما غرك شاهد الزور وهذا الذى عن بمينك0© أهوج » إدا 
ارعج هائحه لم يشمعه النصح وم يطأطئه 000 صبب 


أو قرم مغتلم أو سبع : ثاثر وهدا الذى ع سارك فقد 0 قرم شبق لا يملا 
بطنه إلا التراب » ولا يسد غرثه إلا الرغام ١‏ 0 طعمة حرصة كأنه خازير 
أجيع ثم أرسل فى الجلة ولقد ألصقت يا مسكين_بهؤلاء إلصالاً لا يبريك عنهم إلا 
غر بة تأخذك إلى بلاد لم يطأها أمثاهم "وذ لات يميق تاك القرة .ولا مغيض للق 


)١(‏ أشار بذلك إلى ما يحصل للإنسان بقوة علم الفراسة الذى يريد به علم المنطق من تمييز 
بين الصدق والكذب والحق والباطل . و إلى ما جبل عليه الإنسان من استعداد العلوم والمعارف . 

«١ )١(‏ وإذا مستك يد إلخ » أشار به إلى أنه مع ذلك مستعد للرذائل وأنه يصير إلى الفضائل 
أو الرذائل مقتضى الدواعى من العادات والأفعال . 

(©) أشار به إلى القوى البدنية الى لا تفارق: القوة العقلية . 

(4) أشار به إلى قوة التخيل » وأشار بقوله « يلفق الباطل » إلى أن من طبيعة هذه القوة 
أنها داكماً تحاول أن تشبه الشىء بالشىء من دون أن تكون علاقة قوية بينبما . 

(5) لعلها درأ . 

(1) إشارة إلى القوة الغضبية وأنها أقوى من القوة الشبوانية الى وصفها بأنها على اليسار . 

(17) الفاء زائدة لسوء التعبير . 

(8) أراد بذلك ما عليه قوته العقلية من ملازمة هذه القوى الأخرى لما » وضرودة مجاورتها 
إياها ولا مخلص للعقل ولا منجى » ما دام مع البدن . 


:6 

عنهم فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانك » وإياك أن تقبضهم زنافك او تسبل لط, قيادك 

اسار ترا 7 موك » ومن ا عدت فم ار 
الزعر على هذا الأرعن النهم تزبره زبرا فتكسره كسراً وأن تستدرج غاواء هذا 
التائه العسر بخلابة هذا الأرعن الملق فتخفضه خفضاً » وأما هذا المموه7" المتحرص 
فلا تحتج إليه أو يؤتيك موثقاً من الله غليظاً فهنا لك صدقه تصديقاً ولا تمجم عن 
إصاخة إليه لما ينبيه إليك وإن خلط فإنك لن تعدم من أنبائه ما هو جدير باستثياته 
وتحققه به » فاما وصف لى هؤلاء الرققة وجدت قبولى مبادراً إلى تصديق ما قرفهم به 
سس م ا 1 بق ما فرفهم به 


ا 2000000 
0ك دبدد33بب079-977- 


و 0 2 وأنافى مزاوتهم 


هذه اأرفقة إل حين الفرقة - ماف ردي ؟ هذا الشيخ سبيل السياحة استهداء 
حريص عليها مشوق إليها فقال إنك ومن هو سبيلك من مثل سياحتى أصدود 
وسبيله عليك وعليه لمسدود 9 أو يسعدك التفرد وله موعد مضروب لن تسبقه فاقنم 
بسياحة مدخولة بإقامة تسيح حينأ تخالا هلال ميا فق ردت السياحة ‏ ركنه 
نشاطك وافقتك وقطعتهم و إذا حننت نوم انقلبت إليهم وقطعتنى حتى يأنى لك أن 
تتولى براءتك منهم فرجع بنا الحديث إلى مساءلته عن إقليه إقلي مما أحاط بعامه ووقف 
طلة خيوف ققال ل إن حيدوة الأرشالة”حنديق ذه الذافتاق” '" وقد أدرك كنية 


010 أشار به إلى الطريق الذى يحب أن يسلك فى تدبير القوة المتخيلة للوصول إلى السلامة . 
وذلك كأن لا يثق با كل الثقة » و بميز صدقها من كذبها » وباطلها من حقها . 

(؟) اسبديت » أى لما وجدت العقل على هذا الكثال » وأنه منبع العلوم والمعارف » حرصت 
على سلوك سبيله » واقتباس العلم منه » يد اليس اميل اسن 

(*) أراد استحالة التعقل الخالص-من شوب التخيل والحس ٠»‏ ولا يزال هذا دأبه وديدنه إلى 
أن يدركه الموت » وتفارق النفس البدن . 

(؛) رحد بحده الحافقان» هو عالم المركبات المحسوسة فى عالمى الأرض و«السماء . وهى الى 
حيط ها الحافقان . وحدان . 


55 
وترامت به الأخبار الجلية المتواترة والغريبة يحل ما يحتوى عليه وحدان”'“غر يبان 
حد المغرب وحد قبل الشرق ولكل واحد منهما صمّع قد ضرب يينهما وبين عالم 
اليشر حد و ا إلا اللأواص منوم المكتسبون منة / يتأت للدسّر 
بالبعاره" 1 ونا اندها شال عق خرارة وه عراو عن "اواك ارا كوه 
إذا فدى إليها السابح فتطهر مها وشرب من فراتها سرت فى جوارحه منة مبتدعة 
يقوى بها على قطم تلك الهام ولم يترسب فى البحر الحيط ولم يكا ده جبل قاف ولم 
تدهدهه الزبانية مدهدهة إلى الحاو ية فاستزدناه شرح هذهالعَين فال سيكون قد بعكم 
حال الظلماتالمقيمة بناحية القطب فلا يستطيععليها الشارق فىكلسنة إلى أجل مسمى 
أنه من خاضها ولم يحجم عنها أفضى إلى فضاء غير محدود قد شحن نوراً فبعرض له أول 
شىء عين خرارة تمد مهراً على البرزنع”*“ من اغتسل منها خف على الماء فل #رجحن 
إلى الغرق وتقمم للك الشوا هق قر م ع ا إلى أحد الحدين المنقطم 
عنهما » فاستخيرناه عن الحد الغر بى لمصاقبة بلادنا إياه قال إن بأقصى المغرب بحراً 
كبيراً حامئاً قد سمى فى الكتاب الإلهى عيناً حامئة”'* و إن الشمس تغربمن تلقائها 
وتمد هذا البحر من إقلي, غام فات التحديد رحبه لاعمار له إلا غرباء يطرؤون عليه 
والظامة معتكفة على أديمه”" وإِنما ينمحل المهاجرون إليه للعة نور مهما جنحت 


. والى من قبل المشرق الصورة‎ ٠» الحدان هما اطيولل والصورة . فالى وراء المغرب اطيولى‎ )١( 

(؟) أى لكل من ايو والصورة“كنه وحقيقة قد ضرب بينهما وبين عالم البشر بسور . 

(؟) يريد علم المنطق . 

(4:) أى يصير مدداً للعقل اطيولانى المستعد للمعاروف . 

(ه) أى بلغ من عم المنطق درجة بحيث يطلع على الحقائق من غير تعب ولا نصب . 

(1) أشار بها إلى الهيول . وغروب الشمس فيها نصيب الصورة مها وملا بستها إياها . 

(7) أى إنه من إقليم واسع مشتمل على أصناف من الكائنات من العناصر . والصورة طارئة 
عليها من موضع بعيد عن موطن اطيولى . إذ من حق اطول أن تكون بلا صورة . فهناك تكون الظلمة 
مستولية » والصورة نور من واههها » وبواسطها تزول الظلمة عن اطيولى اممردة . 

(8 ) لمعة » أى أن الكائنات الفاسدة استحدث نورها من صورها المستفادة عند أفول الصورة 

فى هيولاها . 
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الشمس لاوجوب وأرضه سبخة كلا أهلت بهار نبت لم فايتتى بها الخرون » يعمرون 
فينهار ويبنون فينهال وقد أقام الشجار بين أهله بل القتال فَأَينا طائفة عزت استولت 
على عقر ديار الآخرين وفرضت عليهم الجلاء تبتغى قراراً » فلا يستخلص إلا 
00 وهذا ديدنهم”'" لا يفترون وقد تطوق هذا لإقل كل عراف دوقت 
لكنها إذا استقرت به ورعته وشر بت من مائه غشيته غواش غر يبة من صورها”" 
فترى الإنسان فيها قد جلله مسك بهيمة ونبت عليه أثيث من العشب وكذلك حال 
كل جنس اخر فهذا إفليم خراب سبح مشحون بالفتن والطيج والخصام والطرج 
نير البخة من مكان فيد وعيق .هذا الإقليم 5 إقليسم أقاليم روك 
وراء هذا القلي مما ل 2ط أركان السماء الا شييه قل امور مما أنه 507 0 
آهل إلا منغر باءواغلين ومنها أنه يسترق النور من شعبٍ غر يب و إن كان أقرب إلى 
كزة التووين امد كوو قله.وفن :ذلك أ مربي قواعن:السياويات 15 أن" الى قا 
عرسى قواعد هذه الأرض ومستقر لها لكن العارة فى هذا الإقلي, موتارة لامداضة 
بين ورادها للمحاط ولكل أمة صقم محدود لا يظهر علمهم غيره''* غلابا فأقرب 
معامره منا بقعة سكامها أمة طفاد اللدف حتات. اطركات ومدها 7 ورين 
وتلوها ملك أهلها أصغر حدم من هؤلاء القن حركات بلهحون بالكتابة والنجوم 

. أى إن هذه الأحوال طبيعة فى هذه الكائنات الفاسدة‎ )١( 

(؟) أى أعراض تلزمها السبب اطيول . 

(*) أى أن الصورة الإنسانية إذا حصلت ف الادة اقترنت بها أعراض غريبة » ولا يختص 
بشكل دون شكل » ولا قدر دون قدر » ولا وضع دون وضع . 

( 4 ) يريد بالأقاليم الأخرى الأنواع المعدنية والنباتية والحيوانية . وبإقليمكم النوع الإنساى . 

( ه ) أراد بها الأجرام السماوية الى أقربها إلينا فلك القمر . وهو أوها . وآخرها الفلك 
التاسع . وفوقه إقليم آخر وهو علة العلل » وهو الله تعالى . وطبيعته مباينة لطبيعة الكون والفساد . 

. أى صورها صور لا تفارقها ولا تتبدل بأضدادها . وهذا شأن عالم الكون والفساد‎ )١( 

(07) أشار بذلك إلى فلك القمر . وعنى بسكانها القمر .نفسه . ووصفه بصغر الحثة » إذ 


8 
والنيرنجات والطلسمات والصنائع الدقيقة والأعمال العميقة مدمها”” تسم و يتلوها وراءها 
تملكة أهلها متمتعون بالصباحة مولعون بالقصف والطرب مبرأون من الغموم لطاف 
لتعامطى ل تقوم عليها امرأة قد طبعوا على الإحسان والخير 
فإذا ذكر الشر اثمأزوا عنه ومدنها ثمانى مدى”" . و يتاوها مملكة قد زيد لسكانبا 
سطة فى الجبع وروعة فى الس ان 0 أن مفارقتهم من بعيد عزبزة الجدوى 
ومقار بنهم مؤذية ومدنها 5 " . ويتلوها مملكة تأوى !| اام يفسدون قى 
ارقن عضي إلمهم الفتك والسفنك والاغتيال والمثل مع طرب وهو علكهم أشقر 
مغرى بالنكب والقتل والضرب وقد فتن م دعم رواة أخبارها بالملكة الحسنى 
الذ كور أمرها قد شغفته حباً ومدمها سبع مدن”** ويتاوها ملكة عظيمة أهلها غالون 
فى العفة والعدالة والمككة والتقوى وتجهيز جهاز امير إلى كل قطر واعتقاد الشفقة على 
كل من دنا و بعد وبدل المعروف إلى من ع وجهل وفل جسم حظهم من اجال 
والبهاء ومدنها سبع فذق" ورحاوها ملك كيرزة بسكا انه حامضة لفك .عولفة 
بالشر فإن جنحت للإصلاح أنت نهاية التأ كيد و إذا وقعت بطائفة لم تطرقها طروق 
متهور بل توختها بسيرة الداهى المنكر لا تعجل فيا تعمل ولا تعتمد غير الأناة فما تأتى 
وتذر ومدنها سبم مدن”'* ويتلوها مملكة كبيرة متتزحة الأقطار”" كثيرة العار 
بقعة لا يتمدنون إنما قرارهم قاع صفصف مفصول باثنى عشر حداً فيها ثمانية وعشرون 
محم لا تعرج طبقة منهم إلى محط طبقة إلا إذا خلا من قافنا عن دورهم فسارعته 


)١(‏ يشير به إلى فلك عطارد . ووصفه بالكتابة والنجوم والطلسمات إلخ على مذهب أصحاب 
النجوم » واعتقادهم دلالة عطارد على هذه الأمور . 

. أشار به إلى فلك الزهرى » ووصفت بهذه الأوصاف على مذهب أصحاب النجوم‎ )١( 

(*) يشير به إلى فلك الشمس » ووصف الشمس بأنها أوتيت بسطة فى الحسم لأنها عظيمة 
القدار دون غيرها . 

(: ) ذلك فلك المريخ ٠‏ «هذه الصفات صفاته كا يزيم المنجمون . 

( ه ) وذلك فلك المشرى . 

(5) وذلك فلك زحل . 

(7) أى فضاء واحد مستو غير منقسم إلى بقاع مختلفة . 
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إلى خلافا””* و إن أم المالك التى قبلها لتسافر إليها وتتردد فيها ويلا مملكة لم 
يدرك أفتها إلى هذا الزمان لا مدن فيها ولا كور ولا يأوى إليها من يدركه البص © 
وعمارها الروحانيون من الملانكة لا برها البشر ومنها ينزل على من يليها الأمر 
والقدر وليس وراءها من الأرض معمور فبذان الإقلمان بهما .يتصل الأرضورف 
والسماوات ذات اليسار من العالم التى هى لغرب فإذا توجهت منها تلقاء الشرق رفع 
لك إفليم لا بعمره بشر بل ولا م ولا شجر ولا حجر إِعا هو بر رحب ويم غ0 
ورياح محبوسة ونار مشبوبة وتجوزه إلى إفليم تلقاءك فيه جبال راسية وأنهار ورياح 
مرسلة وغيوم هاطلة ونحد فيها العقبان والاجين والجواهر المينة والوضيعة أجناسها 
وأنواعها إلا أنه لا نابت فيه ويؤديك عبوره إلى إقلي, مشحون بما خلا ذّكره إلى ما فيه 
من أصناف الات نحمة وشحرة مثمرة وغير مثمرة محبة ومبرزة لا ند فيه من يضىء 
ويضفز من الميوان وتتعداه إلى إقلبم يجتمع لك ما سلف ذكره إلى أنواع الميوانات 
العجم سابحها وزاحفها ودارجها ومدومها ومتولداتها إلا أنه لا أنيس فيه وتخلص عنه 
إلى عاللكم هذا وقد دلتم على ما يشتمله عيانًا وسماع فاذا قطمت سمت المشرق وجدت 
الشمس تطلع بين قرنى الشيطان فإن للشيطان قرنين قرن يطير وقرن يسير” “© والأمة 


)١(‏ أشار هذا إلى منطقة هذا الفلك الى تسمى فلك البروج »© وقد قسموه إلى اثى عشر 
قمما سمى كل قسم مها باسم » وهى الحمل والثور » والحوزاء والسرطان » والأسد والستبلة » والميزان 
والعقرب » والقوس والحدى » والدلو والحوت . وجعلها محطاً إذكان مقدار سير كل منها بقدر لا يتعداه » 
وأبعاد ما بِينها ثابتة لا تتغير « لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق المار » . 

(؟) أشار به إلى الفلك التاسع » ويقولون إنه لا يعرف مقداره » لحلوو من الكوا كب . 

(*) يشير إلى الفلك العاشر الذى هو علة العلل وهو الذى له الأمر المطلق » وقدره ينزل 
إلى سائر الموجودات . ويشير ما يأق إلى فناء الأجسام عنده » لإخلاء ولإملاء . بل عنده تنقطع 
الأجسام . وسطحه يدهى إلى لا شىء . وهذا النظام هو الذى كانت تجرى عليه فلسفة اليونان وفلسفة 
العصور الوسطى كلها . 

(4؛ ) أراد بالقرن الذى يطير القوى المدركة فى الإنسان » والقرن الذى يسير القوى المحركة له . 
وشبه الإدراك بالطيران لشدة حركته والوصول بها إلى الأشياء البعيدة . وشبه المحركة بالسير لبطها » 
والوصول بها إلى الأشياء القريبة . 

):( 
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ا ل ل ع 
السيارة منها قبيلتان قبيلة فى خلق السباع وقبيلة فى خلق البهاكم” : و يينهما تجار 
قأنم وها جميعاً ذات البسار من المشرق وأما الشياطين التى تطير فان نواحيها ذات 

مر ين 0 77 . 5 
بين بن تررق 11لا تنص يمستو دن ااطلق: بل كان تن كل تمن 
منها لصيغة نادرة 3 خلق لمس ف خلةين و ثلا ئة أو 5 بعة كانسان بطير وافخوان 
هو فرد رجل إنسان وشخص هو كف إنسان أو غير ذلك من الميوان ولا يبعد أن 
يكون الماثيل الختلطة التى برقها المصورون منقولة من ذلك الإقلم والذى اي 
على أمر هذا الاقلم, قد رتب سككا نمسا للبريد”** جعلها أيضاً مسالح لمملكته 
فهناك يختطف من يستهوى من سكان هذا العالم وإنت الأخبار المتبية منه ويسم 
لا يطل عليه القي نما له وعليه أن .نوصل جميعه إلى خازن يعرضه على الملك” “ وأما 
الأسرى فيتكلفهم هذا الحازن وأما آلاتها فيستحفظها خازنا”'" آخر وكا استأسروا 
من عاللك أصناقاً من الناس والحيوان وغيره تناساوا على صورهم مزاج منها و إخراجا 
إيأها . ومن هذين القرنين من يسافر إلى إقليمسم هذا فيغشى الناس فى الأنقاس حتى 
تخلص إلى السويداء من القاوب فأما القرن الذى فى صورة السباع من القرنين 
السيار بن فإنه يتر بص بالإنسان طروا أذى معتيًا عليه فيسفره وبزين له سوء العمل 
من القتل وامثل والإريحاش والإيذاء فيربى الجور فى النفس ويبعث على الم 

. يشير بهما إلى القرة الفضبية والقرة الشهوانية‎ )١( 

. هذه هى القوة المتخيلة‎ )١( 

(*) أراد به النفس الإنسانية . 

(4:) هى الحواس الحمس . 

00 أراد بالملك النفس الإنسانية . وعى بقوله « ويستثبت الأخبار » معرفة المعاى غير 

ا محسوسة وأزاة بالقم الحس المشترك . 

(5) الصواب خازن » ويشير بالحازن الآخر إلى القوة الوهمية . وأراد بقوله « وكلما استأثروا 

من عالمكم » المحاكاة والنركيب والتفصيل على حسب ما كان معروفاً فى القديم من علم النفس . 
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١ه‏ 
والنش 7" وأما القرن الآخر منهما فلا بزال يناجى بال الإنسان بتحسين الفحشاء 
ا اي ع 
اللجاج واعتمد على الإلحاح حتى بحره إليه جراً”'* وأما القرن الطيار فإِتما يسول له 
التكذيب بما لا برى و يصور لديه حسن 57 للمطبوع والصنوع و يساود سر 
الإنسان أن لا نشأة أخرى ولا عاقبة للسوى والمسنى ولا قيوم على الملكوت9© 
وإن من القرنين لطوائف تصاقب حدود اقلم وأ إقليمك ' تعمره الملانكة الأرضية 
ملس مزدق لذن قلا عرف عور قوارة ارد وتقو سر لابين من الروحانبين 
فأوائك إذا خالطوا الناس لم يعبثوا بهم ولا يضاوم ويحسن مظاهرتهم على تطهيرهم 
0 ومن حصل وراء هذا الاوقلم وغل فى أقالي اللاكة فالمتصل 
تا بالا رطق إقلم سكنته اللائكة الأرضيون و إذا هم طبقتان طيقة ذات الميمنة وهى 
علامة أمارة وطبقة تحاذيها ذات الميسرة وهى مؤتمرة عمالة والطبقتان تببطان إلى 
أقالبي الجن والانس هويا وتمعنان فى السماء رقي ويقال ان الحفظة الكرام والكاتبين 
ون" إن التاغة فرضة العينءنن الأمارة و إلئه لابلا" والقاعد عرض السار 
بن الغالة و إله الككات؟ '" ومن روف له إل عور هذا الإقلبم سبيل خلص إلى 

ماوراء السماء خاوصًا فامح ذرية الخلق الأقدم وهم ملك واحد مطاع فأول حدوده 


. يشير به إلى القوة الغضبية الئ ى خلق السباع‎ )١( 

(؟) أى أن القوة الشبوانية تستولى على النفس »© وتبعتها على العمل الشبواف . 

(") يشير ذا إلى القوة المتخيلة . 

(: ) أراد بالحن القوة المتعقلة من الحواس . 

( ه ) أراد به النفوس الناطقة الإنسانية . أى إذا تجاوزت بنظرك رتبة هذه القوى البدنية 
انميت فى النظر إلى رؤية الملائكة . 

(* ) أراد بالحفظة والكرام الكاتبين قوة العقل من قوله تعالى « وإن عليكم لحافظين كراماً 
كاتبين يعلمون ما تفعلون » وذلك لأن العقل هو الذى يحفظ الإنسان ويدبر أمره . 

6 فى الإنسان قوتان » قوة علمية وقوة عملية . وقد جعل العلمية ذات الهين لشرفها ٠‏ وفضلها 
على الأخرى العملية . 


6 


معو نه للكيم الأعظم عاكفين على العمل المقرب إليه زلنى”'" وهم أمة بررة 
لآ نجيب داعية نهم أو قرم أو غامة أرذا ايحن أو كسل قد وكلوا هارة ر بض 
هذه المملكرٌ ووقفوا عليه ه وهم حاضرة متمد'ون افون إلى قصور مشيدة وابلة سربة 
4 

فرففل عن تاصق انعد ,دا لا يشا كل طينة إقليمكم وان لانن 
الزجاج والياقوت وسائر ما يستبطأ أمد بلاثه وقد أمل لهم فى أعمارهم وأسى' فى 
آجالمم فلا يحرمون دون أبعد الأماد ووتيرتهم عمارة الر بض طائعين و بعد هؤلاء 
أمة أشد اختلاطا بملكهم مصرون على خدمة المجلس بالثول وقد صئنوا فلم يقبدلوا 
الا واستخلصوا للمربى ومكتو ا امن زوق امجلس الاعلى والحفوف حوله 
ومتعوا بالنظر إلى وجه الملك وصالا لافصال فيه وحاوا نحلية اللطف فى الشهائل 
والحسن والثقافة فى الأذهان والنهاية فى الإشارات والرواء الباهر والحسن الرائع والميئة 
اليالغة وضرب لكل واحد منهم حد محدود ومقام معلوم ودرجة مفروضة لا ينازع 
فسأ ولانشارك فكل من عدأه نفع عنه أو يسمح ل بالقصور دونه وأدنام 
قله من الملك واحد هو بوم وم أولاده و وعنة يصدر إلهم خطاب 
الملك ومرسومه ومن غرائب احوالهم أن طبائعهم لا نستعجل بهم إلى الشيب والطرم 
وآن الوالد منهم و إنكان أقدم مدة فهو أسبغ منه وأشب بهجة وكلهم مسخرون قد 
كفوا الأكتفاء واللاك أبعدمم فى ذلك مذهبًا ومن عزاه إلى عرق فقد زل” “ومن 
عن الوفاء مدحه فقد هذى قد فات قدر الوصاف عن وصفه وحادت عن سبيله 
)١(‏ أشار به إلى النفون الفلكية » فإنها تشرف بالقرب من الله فى الاستكال . وكا 
يعتقدون ذلك » وأنهم أمة بررة منزهة عن القوى الأرضية والغضبية والشبوانية . 

(؟) أى ليست هى مجردة عن المادة كل التجريد ٠‏ بل ملابسون لها على نوع من الملابسة . 
وقوله يأو ون إلى قصور » هى صور الأفلاك الى شبهها فى علوها وارتفاع محلها بالقصور المشيدة . 

(7) أشار به إلى العقول الفعالة المفارقة للمادة أصلا . 

04 يريد به العقل الفعال الأول وهو البدا الأول . وسماه أباهم إذ كان وجود ما سواه منه . 


(5) بشوديتك إل اناس انتم إل أصل ماده أن هيررة آر :نامل أن غاية ققد زاغ 
عن الحق . 


”3ت 
الأمثال فلا ستطع ضار ما إلا بتبان أعضاء بل كله لكسنه وحه ولخوده ع عفى 
يق | ثار كل حسن ويحثر "امه نفاسة كل كرم ومى ثم تأمله ع من |الحافين 
سم هه 4 

حول ساطه غض الدهش طرفه فاب حسيراً يكاد بصره يختطف قبل النظر إليه 
وكان حسنه ححاب حسنه وكان ظهوره سبلب بطونه وكان تجليه سلب حفانه 
كالشدس لو انتقبت سير لاستعلدت كثيراً فد] أمغنت فق التحل احتحبت وكان أورها 
ححاب نورها و إن هذا الملك لمطلع على ذويه بهاءه لا يضن عليهم بلقائه و إما بوتون 
م دو قواهم دون ملاحظته و إنه لسمعم فياض وأسع البرعمر النائل رحب الفناء عام 
العطاء من شاهد عر من حماله وقف عليه لحظة ولا يلفته عنه عمراة ولأرعا هاحر إليه 
أفراد من الناس فيتلقاهم من فواضله ما ينوبهم ويشعرجم احتقار متاع إقليمك هذا فإذا 
انقلبوا من عنده انقلموا وهم مكرهون . 

قال الشيخ حى بن يقظن أولا تعر بى إليه بمخاطبتك منبهاً إياك لكان لى به 
شاغل عنك و إن شئت اتبعتنى إليه والسلام . 


ل رسالة حى سن بقظان 
كمد أ ومنه 
والصلاة على مد خير خلقه 


لبابسسسسشس سس سمه 


)١(‏ أى أنه لا يتقسم على وجه من الوجوه لا معى ولا مقداراً » لأنه واحد من كل جهة 


رسالة ىن يقظان 


عند ان طفيل 


الجد لله العظليم الأعدا م القديم بي 1 اما الحكي الأحكم ارحيم 
الأرحم الكرم الأ سي الحا بم الأحل د الذى حل بالقلى * عل 0 


مالم عا » و « كان فضل الله عليك عظيا ») أحمده على فواضل النعاء 

وأشكر على تتايع الألاء . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 

وأن مدا عبده ورسوله صاحب الخلق الطاهر والمعحز الباهر والبرهان القاهر 

والسيف الشاهر صاوات اللهعليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أولى الهم العظاكم 

وذوى الناقب والعالم وعلى جميم الصحابة والقابعين إلى يوم الدين 

وس تسليا حكثيرا . 

سألت أمها الأخ الكريم الصنى الجيم جد ننيحك ان القاء: الأردى واسسيدك 
انهف الببر مكف سب أن د ار الحكة المشرقية17؟ التى 
ذكرها الشيخ ( الإمام ) الرئيس أو على بن سينا فاعم ا 
الذى لاجمحمة فيه فعليه بطلها والجد فى اقتنائها . 


الع د وم ور والجد لله لاسا 


)١(‏ اختلف المستشرقون اختلافاً ررك 4 ع هذه الكلمة هل هى رديف لكلمة حكة 
الإشراق أو هى مقابل لكلمة حكمة المغاربة » ولو كانت نسبة إلى الإشراق » لكانت الحكمة الإشراقية 
لا المغربية » فنحن نرجح أن تكون نسبة إلى المشرق . مقابلة لمكمة المغرب » وهى حكمة اليونان 
ومن إلييم و يرجح هذا أن لابن سينا كتاباً ى المنطق يسمى منطق المشارقة يرد به عل منطق ‏ أرسطو 
أى منطق المغاربة . 


باه 


م6 
أنه من طورغي لورعا و غير عالميما .غير أنتلك الحال لما لها من البهجة والسرور 
واللذة واطيو” '؟ لا يستطيع من وصل إلمها وانتهى إلى حد منحدودها أن يكنم 
أمرها أو ين سرها بل يعئز به من الطرب والنشاط والمرح وأ نضاط ما تحمل عل 
ل ار ا ا ال 1 رزو اسك الوك 2 ا ارو 
00 العلوم قال فمها بغير نحصيل حتى إن 
"تعضهم قال فى هذه الخال « سبحا أعذا ا 0 رو ل 
تعضهم قآل فى هذه وتسطم عد شابى” * . » وقال غيره «اناالحق؟» 
وقال غيره « ليس فى الثوب إلا الله . » 

وأما الشيخ أبوحامد الغزالى ( رحمة الله عليه ) فقال متمثلا عند وصوله إلى هذا 

ال ال مك 
الحال بهذا البيت 


ا كان لمت 0 فظى يرا ولا تسال عن ادير 
متسيس سير 


) وانظر إلى قول أبى بكر بن الصائة المتصل كلامه فى صفة الائه الاتصال فإنه يقول 
02 إذا فهم العنى المقصود من كتا تابه ذ ك » ظهر عند ذلك أنه لابمكن أ أن يكون معاوم 

من العلوم المتعاطاة فى رتبة وحصل متصوره يفهم ذلك الععى فى رتبة يرى نفسه فمها 
55 0 دم مع اعتقادات أخر ليست هيولا نية وهى أجل فر أن تبي إن 
تركبب الكياة الطبيعية 
5“ 7 أخوال ف أحوال السعداء خليقة ان ,قال لا أحوال. الهية. منيا الله 


)١(‏ يريد.ها الحالة الى يصل .فيا الغارف إلى الله وستراها فى آخر. الكتاب.. 
(؟) تنسب هذه الحملة لأبى يزيد البسطاى » ومثلها قول الحلاج وما ف الحبة إلا الله » وقوله : 
« أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرته أبصرتتئى وإذا أبصرتئى أبصرتنا » 
وكلها ناشئة عن عقيدة وحدة الوجود . 
(؟) هو استعال غريب لكلمة حذق » يستعمله ابن طفيل كثيراً . والشائع فى الاستعال 
قوطم و حذق ى العلوم ») لا حذقته العلوم . 


4ه 

0 الرتبة 2 إلمبا دن إلمبا 
وأما الرتبة التى أشرنا إليها نحن أولا فبى غيرها وإن كانت إياها بممنى أنه 
لا يكشف فيها أمر على خلاف ما اتكشف فى هذه وإثما تغايرها_بزيادة الوضوح 
ومشاهدتها بأمر لا نسميه قوة إلا على لجاز . إذ لا يمد فى الألفاظا لوو 
لاني الاصالاحات اماس أجا تل علالشى. ال يشاهد ب فلك انوج من 
الشاهدةا»:وهذه الكال القراذ كناها ...وسر كنا سوالك إل ذوق ميا اهن ,من جلة 
الأحوال التى نبه عليها الشيخ أبو على حيث يقول . «ثمإذا بلفت به الإرادة والرياضة 
حدا ماعنت له خلسات من اطلاع نور الحق لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد 
عنه ثم إنه نكثر عليه هذه الغوائى إذا أمعن فى الارتياض ثم إنه ليوغل فى ذلك حتى 
يفشاه فى غير الارتياض فكايا مح شيئًا عاج منه إلى جنات القدس في ذكر من أعره أمراً 
فبغشاه غاش فيكاد برى الحق فى كل شىء . ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً يتقلب له 
وقته سكينة .» » فيصير المخطوفمألوقاً 00 مار لد و 
كا نها صحبة مستعرة9©. : 
يصيرسره مرأة مجاوة يحاذى بها شطر الحق . » وحينئذ تدر عليه اللذات العلى . يفرح 
بنفسه لما ( برى ) بها من أثر الحق ويكون له فى هذه الرتبة نظر إلى الحق ونظر إلى 
نفسه وهو بعد متردد م إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط و إن لحظ 


لنظرى والبحث 


. إلى ما وصفه من تدر م 


نفسه فن حيث هى لاحظة وهناك يحق الوصول7”" .» 


. أى الألفاظ التى يستعملها الحمهور‎ )١( 

0١0‏ هام فى عباية أبن سي وكل المتصوفة من مسلمين وغير مسلمين. جمعون على وصوطم 
إلى هذه الحالة »(حالة الكشف والاتصال بالله؛ مثل كلام مى الدين بن العربى وابن الفارض والغزالى » 
وجلال الدين الر وف وغيرهم . 


() من كلام أبن سينا 


و 
فهذه الأحوال التى وصفها إنما أراد بها أن تكون له ذوقاً لأعلى سبيل الإدراك 
ا 2333 ملستست وميس 

ال 0-0-6 7 امد 5 000 رك 


د رك التي ابت الفا مده افا ل 
ل ا 

البلدان وناوال رثدت امقس انه ينا وكثيراً من أنواع الحيوان والخادات 
وسكك المدينة ومسالكها _وديارها وأ سواقها با لهم ضروب الإدرا كات الاخ الأخر 
حتىصار يمثى فى تلك المدينة بغير دليل ويعرف كل م من يلقاه ويس عليه بأول وهلة . 
وكان يرف الألوان وحدها بشروح أسما مها وبعض حدود تدل عليها . ثم إنه 

1 

نينا أن لان موطفلة اعسات لد 4 ة البضرية ششى فى تلك 

ظ ظ اير سات 


ومسلض تيح صف سح تسمل 1 


توما حدت له أمر ان عظيآن) ؛( أحد حدما)تايع للآخروها . . ٠‏ ذا وشح 
يه السشساورات ن الذين لم يصلوا إلى طور الولاية هى حالة الاي 
الأولى والألوان التى فى هذه الخال معاومة بشروح أسماها هى تلك الأمور التى 5 
أ يا أجل أن ني إل لخية اليس دعسم 
0-0 أروهى 1 اه 

وقد خرج بنا الكلام إلى غيرما 5-65 سؤالك بعض اع سر 52 
ما حعتقر الشرووة الله وظلير مبذا الول أن مطاريك: 1 يعد جد عرضين . 
١‏ - إما أن تسأل عما براه أحماب الشاهدة والأذواق والحضور فى طور الولاية 
ذاغالا ةع ف ل ا د 5 اول أحد ذلك وتّكلفة 
القول أو الكتب ب استحالت حقيقته وصار من قبيل القسم الآخر النظرى لأنه إؤل إذا 
كبى الحروف والأصوات وقرب من عام الشهادة لم يبق على ما كان عليه بوجه ولا 


5١ 


حال واختافت العبارات فبه اختلانا كثيرا. وذلت ننه أقدام ة قوم عن الصزاط المستقبم 


0 بآخرين أن أقدامهم زلت وهى م تزل وإنما كان كذلك أنه أمر لا نباية له 
فى حضرة متسعة ة الأ كناف » محيطة غير محاط 27 . 


؟ - والغرض الثانى من الغرضين اللذين قلنا إن سؤالك لن يتعدى أحدهما هو 
أنتبتغى التعر يف بهذا الأمر ع طريقة أهلالنظر . وهذا أ كرمك الله ولايته 
ثىء محتمل أن يوضع فى الكتب وتتصرف به العبارات ولكنه أعدم من الكبريت 
الأمر ولا سما فى هذا الصقم” "ا الذى نحن فيه لأأنهمنالغراية فى حد لايظفر باليسير 
٠. 3 ٠.‏ 0 12 
منه إلا الفرد بعد الفرد -- ومن ظفر بثىء منه لم يكلم الناس إلا رمزأ فإن الملة الحنيفية 
٠ 1 2 5‏ ا ع سس 
والشريعة الحمدية قد منعت من االحوض فيه وحذرت عنه . ولا تنظنن أن الفلفة التى_ 
و رخزي 
وصلت إنا كتبأرسطوطلب وأ نصرد "وف كتاب الشف هذا القرض 
الذى أردته ولا أن أحداً م لام سس لالس 
ى اردية وه آنل من و ن هن 
ال 0 
نأ بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة قبل شيوع عل النطق والفلسفة فيها قطموا 
أعمارهم بعلوم التعالم وبلغوا 20 ولم يقدروا على أ كثر من ذلك . 3 
خاف من بعدم خلف زادوا عليهم بثىء من عل المنطق فنظروا فيه ول يفض بهم 
حقيقة الكال فكان فيهم من قال : 
برّح بى أن علوم الورى2 اثنان ما إن فيهما من مزيد 
)١(‏ ريما أوضح هذا المعنى القصة المروية عن اجّاع ابن سينا وأنى سعيد بن أب الحير » فقد 
روى أنهما اجتمعا نحو ثلاثة أيام » فلما افترقا سأل تلاميذ ابن سينا شيخهم عن ,أيه فى أب سعيد فقال : 
«ما أعرفه يراه » وسأل تلاميذ ألى سعيد شيخهم عن ابن سينا فقال « ما أراه يعرفه » ويريدان بالمعرفة 
العلى عن طريق الفلسفة والمنطق . ويريدان بالرؤية الكشف الذى بحصل للصوفيين عند بلوغهم الغاية . 
ظ (؟) يريد يلاد الأندلس » وقد كانت فها الفلسفة والتصوف نادرين . 
(7 ) هو القارانى . 
(4 ) هوكتاب لابن سينا . قد طبع بعضه فى الطبيعيات والإلهيات » ولم يطبع منه اخطق 
وهو أوله إلا هذه الأيام بمناسبة مهرجان ابن سينا . 


1 
« حقيقة » يمح تحصيلها 

* و« باطل » تحصيله ما يفيد 
ثم خلف من بعدهم خلف آخر أحذق منهم نظراً وأقرب إلى الحقيقة . ولم يكن فيوم 
أثقب ذهناً ولا أصح نظراً ولا أصدق روية من أبى بكر بن الصائّغ . غير أنه شغلته 
الدنيا حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائن عامه وبث خفايا حكته . وأ كثر ما يؤجد 
لسن انا لك عا ع الله رع رون بن اولك 16 4ق فق لسن 4اوه تديين 


المتوحد » وما كته فى النطق وعل الطينة وام كته الكاملة فى كين هه 
0 : 9 ع يي 1 تيز 
ورسائل محتلسة وفد صرح هو نفسه بدلك ود ان المعنى المقصود برهانه فى « رساله 
الانصال » ليس يعطيه ذلك القول عطاء ببنا إلا بعد عسر واستكراه شديد » وأن 
ترتيب عبارته فى بعض المواضم على غير الطريق الأ كل وأو انسم له الوقت مال 
لتبديلها . فهذا حال ما وصل إلينا من عل هذ الرجل ونحن لم نلق شخصه . 

وأما من كان معاصرا له تمن لم يوصف بأنه فى مثل درجته ف نر له تأليقا ٠‏ . 

يلوا فادهقناء بعدهم من المعاص رين لنا فهم بعد فى جد التزابك او الوقوفن عل بغير: 
كال أو ممن لم تصل إلينا حقيقة أمره . 

وأما ما وصعل الرنااقق كن أن انر ذا كذرها ف المناق: .وما وز امتباى 
, الفلسفة فهى كثيرة الشكوك ....... فقد أثبث فى كتابه « الملة الفاضلة » 
. شاء النفوس الشزيرة لعل الموت فى لام لا مباية ها و شاء لا مبهاية له ثم 2 
“فى « السياسة المدنية » بأمها منحلة وسائرة إلى العدم وأنه لا بقاء إلا للنفوس 
الفاضلة الكاملة ثم وصف فى شرح كتاب الأخلاق » شيئًاً من أمر السعادة 
الإنسانية وأمبا إنما تكون فى هذه المياة التى فى هذه الدار ثم قال عقب ذلك 
كلام“هدا معناه «وكل مايذ كر غير هذا فهو هذيان وخرافات تجائز» فهذا قد أيأس 
انلق جميعا من رحمة اللّه تعالى وصبر الفاضل والشرير فى رتبة واحدة إذ جعل 
مصكر الكل إلى العدم وهذه زلة لا تقال وعثرة ليس بعدها جبر هذا مع ما صرح به 


0 
من سوء معتقده فى النبوة وأنها بزعمه للقوة الحبالية خاصة ء وتفضيله الفلسفة عليها 
إلى أشياء ليس بنا حاجة إلى إيرادها . 


لا 00 0 
أنها تتفق و إن كان فى كتاب « الشفاء » أشياء لم تبلغ إلينا عن أرسطو . و إذا أخذ 
جميع ما تعطيه كتب أرسطو وكتاب « الشفاء » على ظاهره دون أن يتفطن لسره 
ا ا 20 


شا با ١‏ حورل كول لفو رمز 
١ ! !‏ سرع اليد 
وأما كت ب الشيخ أبى حامد الغزالى فهى تحسب مخاطبته لاجمهور تر بط فى 


موصع 


« كتاب التبافت » اتكارهم حشر لجا وإثباتيه 80 2 للنفوس 

00 5 ويه سمس 

خاصة . ثم قال فى أول كتاب «الميزآن» «إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية 

على القطع ثم قال فى كتاب «المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» . «إن اعتقاده 
ه وكاعتقاد الصوفية وأن أمره نما وقف على ذلك بعد طول البحث » وفى كتبه من 
ذا النوع كثير يراه من تصفحها وأمعن النظر فيها . وقد اعتذر عن هذا الفعل فىآخر 
ناب 0 ميزان العمل ( حيثث وصف ان الاراء ثألائة أقسام 0 


. رأى يشارك فيه الجهور فيا ثم عليه‎ - ١ 
. ؟ - ورأى يكون بحسب ما يخاطب بهكل سائل ومسترشد‎ 
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م - ورأى يكون بين الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو شريكه 
ا . 


ييا 


وس - 


لهسلا 


طعي و مي يلي 


الع ا ا له 0 
١ح‏ نا شووقة د 1ق كنات وهر و أن له كه مسقتو ييا عل أعليا واه 
0 
صعنها صرح الحق . 
وم يصل إلى الأندلس فعلمنا منها ثىء بل وصلت كتب يزعم .بعضٍ الناس أننبا 
م ى تلك المضتون ما ولرس الآمر كذات يوتلك: الكقب ا المعارف 
العقلية » وكتاب « دجو عو مز وشواها: 

وهذه الكتب و إنكانت فبها إشارات فإنها لاتتضمن عظيم زيادة ف الكشف 
على ما هو مبثوث فى كتبه ا مشبورة . 

وقد بوجد فى كتاب « المتصد الأسنى ( ما هو أغمض مما فى تلك . وقد صرح هو 
بأن كتاب « المنصد الأسنى » ليس مضنونا به فيازم من ذلك أن هذه ١‏ 
وقد نوهم_بعض التأخر بن من كلامه الواة فى اآخر «كتاب الشكاة » عر 
عظما أوقعه فى مبواة لا مخاص له منها وهو قوله ‏ يعد 2 اانا درن نار 
م ات إل كر الاين - أب نا على أن هذا الوجود الم متصف 
بصفة تناف الوحدانية الحضة فار فأراد أن بلزمه من ذلك أنه يعتقد أن الاول المق 


سا 


56 

سبحانه فى ذاته كثرة ما تعالى اللّه عما يقول الظالمون علرًا كييرا . 

ولاشك عندنا فى أن الشيخ أبا حامد ثمن سعد السعادة القصوى ووصل تنك 
المواصل الشريفة المقدسة . سس 

كك مقر وش لا فل زم 

وم يتخلص لا نحن الحق اذى اننهينا إليه وكان مبلغنا من الع تتبكلامه وكلام 
الشيخ أبى على وصرف بعضهما إلى بعض وإضافة ذلك إلى الآراء اتى نينت فى زعاننا. 
هذا ولج بها قوم من منتحلى الفلسفة حتى استقام لنا الحق أولا بطر يق البحث والنظرّ 
ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق السير بالمشاهدة وحمنئذ ارال ار 
يؤترغنا وتفين علينا أن تكون: أمرينا السائن ب أول مخ أحفناء .فا غنذانا وأطلمناء 
عل ذا لديا اشسعح ولانلة ركام صفائك . 00 

.غير أنا إن ألقينا إليك_بغايات ما انتهينا إليه م قلان كع مادم 
ممك لم يفدك ذلاك شيئا أسكثره, من أمر تقليدى مل » هذا إن أنت حسنت ظنك بنا 
مع ع ب لس ا ا 0 
تحسب المودة والمؤالفة لا معنى أنا نستحق أن يقبل قولنا . 

ونحن لا ترضى لك هذه المنزلة ونحن لا نقنم لك بهذه الرتبة ولا ترضى لك 
إلااما هو أعلى منها إذ هى غير كفيلة بالنجاة فضلا عن الفوز بأ على الدرجات و إنما 
تريد أن نحملك على المسالك التى قد تقدم عليها سلوكنا ونسبح بك فى البحر الذى 
قد عبرناه أولا <تى يفضى بك إلى ما أفضى بنا إليه فتشاهد من ذلك ما شاهدناه 
يس 2 عن ربط معرفتك بما عرفناه . 

وهذا يحتاج إلى مقدار معلوم من الزمآن غير يسور سير وفراغ من الشواقل وإقبال 
بالهمة كلها على هذا الفن . فإن صدق منك هذا العزم 'وصحت نيتك للتشميرفى هذا 


امطاب ب فستحمد عند الصباح مسراك وتنال بركة مسعالة وتُكون كد أرتت زيك. 


ذاك 


وأرضاك وانالك حيث تريده من املك وتطمح إليه مبمتك وكللتك . وارخوان 


ك5 
أصل من الساوك بك على أقصد الطريق وآمنها من الغوائل والآفات وإن عرضت 
الآن إلى لحة يسيرة على سبيل النشويق والحث على دخول الطريق فأنا واصف 
لك « قصة حى بن يقظان » « وأبسال وسلامان » اللذين سماها الشيخ أبو على ٠‏ فى 
« قصصهم غبرة لأول الأباب » .و« ذ كرى. لمن كان له قلب أو لا السمع 
وهو اتيك 0+ 
0-3 شع ه هر 5 

ذكر سافنا الصالح - رضىاللّه عنهم إن جزييرة منجزائر المند التى نحت خط 
الاستواء وهى الجزيرة التى يتولد بها الإنسان من غيرأم ولا أب وبها شجر يثمر 
نساء » وهىالتىذكرالسعودىأنها > حر يرة الواقواق لأن تلك الجن يرة أعدل بقاع الأرض 
هواء وأتمها لشروق النور الأعلى علما استعدادا وان كان ذلك على خلاف ما يراه 
جمهور الفلاسفة وكار الأطباء فإ نهم يرون أن أعدل ما فى امعمورة الإقليم الرابع فان 
كانوا قالوا ذلك لأنه صح عندم أنه ليس على خط الاستواء عمارة لانم من الموانع 
الأرضة فلقولمم إن الإقليم الرابم أعدل بقاع الأرض الماقية وحه وإن كانوا با 
[ رادوا بذلك أن ما على خط الا ستواء شديذ المرارة » كالذى بصرح به أ كترم فهو 
خط يقوم البرهان عل خلافه وذلك ذلك أنه قد تبرهن و فى العلوم 2-5 

لتنكون المر ارة إلا الحركة أوملاةةالأجسامالخارة والإضاءة 1 وتبينفها أيضا أ نالشمس 
ا غير د حارة 0 00 من هذه ذه الأمور 0 5 اتبين فها أيا 


ول 3 ذلك الأجا7 ع ا ٠‏ فأما أن الأجاء ١‏ الشفافة نه الى لاشي. فمها 


حي ل س0 


من الكثافة ثافة فلاتقبل_الضوء بوحه . وهذا وحده ثما برهنه الشيخ اول خاضنة و 
0 ه من تقدمه . فإذا د اا الشمين لاد 
الأ طن 6 تسد خن الأجسام الحارة أجساما أخر تماسها لأن الشمس ف ذاتها 2 ير رحارة 


ولا الأرض) أيضا: السخن للك أنه اسأكنة١‏ وعلى حالة ة واحدة فىوقت فت شروق الشمس 


لاس ل ما ا ير يله ل 
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عليها وفى وقت مغيهها عنها . وأحوالها فى النسخين والتبريد ظاهرة الاختلاف للحس 
فى هذين الوقتين . ولا الشمس أ أيضا تسخن المواء أولا ثم تسخن بعد ذلك الأرض 
بتوسط سخونة الهواء . وكيف يكون ذلك ونخن. نجدان ما قرب من المواء من 
ل أسيتن كيزا الي الت ربعي لو ل يه 
الشسن للارطن نما هو على سبيل الإضاءة. لاغير فإن الحرارة تتبع الضوء أبدا حتى 
أن الصو إذ! أقرط ف المراة القعرة أشمل ماحاذاها ان وفيت تو تال رامين 07 
الفطلفية أن القن و ب الشكل وأن الأرض كذاك وأن ا الك سأعظم من الأرض 
كيرا وأن الْذذى يستضىء ٠‏ من الأرضٌ بالشمس بدا هو أعفم من نصفها وأن هذا 
لشت الضىء من الأرضقى كل وقكأشد ما بكو الضوع ف وسطة لأنة أبعد 
المواضع فق العالية ‏ عند ارط الذائرة ولأنه قابل من القتبين حزان كت نوما 
قرب من الي كان أقل ضوءاً حتى ينتهى إلى الظامة عند محيط الدائرة الذى ما أضاء 
موققة بن الارضن قط اغا يكون الموضع وسط دائرة الضياء إذا كانت الشمس 
على سمت رؤو سالسا كنين فيه وحينئذ تكون الحرارة فى ذلك الموضع عله كرون 
فإن كان الموضع ما تبعد الشمس فيه عن مسامتة رؤوس أهله كان شديد البرودة 
ا و إن كان مما تدوم فيه السامتة كان شديد الخرارة وقد ثبستقى عل اليأة أن بقاع 
الأرض التى على خط الاستوا ٠‏ لانسامت الشمس رؤوس أهلها سوى عرتين فى العام 
عتل سداوطا توأمى 1 :وشت عاونا ترام امتران :.-.وهى: ف اتن الماع ميفة. شتير 
جنوبا منهم وستة أشهر شمالا منهم » فليس عندم حر مفرط » ولا برد مفرط . 
وأحوالهم بسبب ذلك متشابهة . 

وهذا القول يحتاج إلى بيان أ كثر من هذا لا يليق ا بحن بسبيله وإما نبهناك 
عليه لأنه من الأمور التى تشهد بصحة ما ذكر من تجو بز تولد الإنسان بتلك البقعة 
ون عار أم ولا أب نهم من بت الح وجزم القضية بأن « حى بن يقظان » من 
جملة من تكون فى تلك البقعة من غير أم ولا أب ومنهم من أنكر ذلك وروى من 
أمره خيرًا نقصه عليك فقال : 


5/1 
إنه كان بإزاء تلك الجزيرة جزيرة عظيمة متسمة الأ كناف كثيرة الفوائد عامرة 
بالناس يملكبا 0-08 مهم شديد الأفة والغيرة كانت له أخت . ذات جال 
وحسن بأهر فمضلبا اونما ا كيرا ٠‏ وكان له قريب يسمى 
يقظان |فتزوجها سر على وجه جائز فى مذههم الشهور فى زمنهم 3 إمها حملت منه 
فوضمءت طفلا . فاما حافت أن يفتضحأمرها و يتكشف سرها وضعته فىنابوت أحكت 
زمه بعد أن أروته من الرضاع وخرجت به فى أول 00007 

ساحل البحر وقليها يحترق صبابة به وخوفاً عليه “م إنها ودعته » وقالت : 
« الهم إنك قد خلقت هذا الطفل ولم يكن شيثًا مذ كوراً ورزقته فى ظامات 
الأحشاء وتكفلت به حتى تم واستوى وأنا قد سامته إلى لطفك » ورجوت لهفضلك 
خوقاً من هذا الملك الفشوم الجبار العنيد . فحكن له ولا تسامه يا أرحم الر<مين» . 
5-5 م قدفت به ف اليم فصادف ذلك حرى الماء بقوة المد فاحةمله 08 إلى ساحل 
الجزيرة الأخرى التقدم ذ كرها . 
وكان لحكل لنت ارت الرموق لا هل 11 إلا بعد عام . فأدخله الماء 
بقوته إلى أجمة ملتفة الشجر عذبة القربة مستورة ة عنالرياح والمطر حجوبة ع نالشمس 
تروروسطتها إذا طلفت ويل اذا فريق . ثم أخذ الماء فى النقص والجزر عن 
التاوت الذى فيه الطفل و يق التابوت فى ذلك الموضع وعلت الرمال مببوب الرياح » 
ورا كلك بعد ذلك حتى سدت باب الأحمة على التااوت » وردمت مدخل الماء 
إلى تلك الأجمة . فكان المد لاينتهى إلمها . وكانت مسامير التادوت قدقلقت وألواحه 
قد اضطر بت عند رب الماء إياه فى تلك الأجمة . فلما اشتد الجوع بذلك الطفل بكى 
واستغاث وعال المركة فوقع صوته فى أذن ظبية فتدت طلاها”" . خرج من 
مله العقاب . فاما سمعت الصوت ظنته ولدها فتتبعت الصوت وهى تتخيل طلاها 
حتى وصلت إلى التابوت فقفحصت عنه بأظلافها وهو ينوء ويئن من داخله حتى طار 


. الطلا : ولد الظى . والكناس : بيهما‎ )١( 
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عن التابوت لوح من أعلاه . خُنْت الظبية وحنت عليه ورئمت به وألقمته حلمتها 
واروته لياه . وما زالت تتعبده وثر بيه وتدفع عنه الأذى . 

هذا مأكان من ابتداء أمره عند من بكر التولد . 

ونحن نصف هنا كيف تربى وكيف انتقل فى أحواله حتى بلغ البلخ العظيم . 

وأما الذين زعموا أنه تولد من الأرض فإنهم قالوا إن بطنا من أ أرض الج برة 
تخمرت فيه طينة على مر السنين والأعوام حتى امتزج فيها الحار بالبارد والرطب 
باليابس امتزاج تكافؤ وتعادل فى القوى وكانت هذه الطينة المتخمرة كييرة جداً وكان 
عضبا يفضل بعضاً فى اعتدال المزاج والتهيؤ لتكون الأمشاج . وكان الوسط منها 
أعدل ما فها واه مقا مزاج الإنسان فتمخضت تلك الطينة وحدث فها شبه 
قاف« اقاناق لكيوة لوس | توسوق بن الريظ متب ازوعة ونقاكة صشرة هذا 
منقسمة بقسمين يبنهما حجاب رقيق ممتلئة بجسم لطيف هوانى فى غاية من الاعتدال 
اللائق به فتعلق به عند ذلك الروح الذى شومق امن الث تقال وتقية :بتكنا 
بعسر انفصاله عنه عند المس وعند العقل إذ قد تبين أن هذا الروح دانم الفيضان 
من عند الله عز وجل أنه عنزلة نور الشمس الذى هو دام الفيضان على العالم . 

فن الأجسام مالا يستضاء به وهو الممواء الشفاف جداً ومنها ما يستضاء به بعض 
استضاءة وهى الأجسام الكثيفة غير الصقيلة وهذه تختلف فى قبول الضياء وتختلف 
بحسب ذلك ألوانها . ومنها ما يستضاء به غاية الاستضاءة وهى الأجسام الصقيلة 
كامراةٌ ونتحوها . 

فإذاكانت هذه المراةٌ مقعرة علىشكل مخصوص حدثت فبها النار لإفراط الضياء . 
وكذلك الروح الذى هو من أمر الله تعالى فياض أبدا على جميم الموجودات فنها 
ما لا بظهر أثره فيه لعدم الاستعداد وهو الجادات التى لا حياة لما وهذه بمنزلة الحواء 
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فى الثال المتقدم ومنها ما يظهر أثره فيه وهى أنواع النبات بحسب استعداداتها » وهذه 
منزلة الأجسام الكثيفة فى المثال التقدم ومنها ما يظهر أثره فيه ملهوراً كثيراً وهى أنواع 
الميوان وهذه الصقيلة فى الثال المتقدم . 

ومن هذه الأجسام الصقيلة ما يزيد على شدة قبوله لضياء الشمس أنه يحى صورة 
الشمس ومثالها وكذلك أيضاً من الميوان ما يزيد على شدة قبوله لاروح أنه يحكى 
الروح ويتصور بصورته وهو الإنسان خاصة . و إليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلٍ 
« إن الله خلق ادم على صورته » فإن قوبت فيه هذه الصورة حتى تتلاثى قي 
الصور فى حقها وتبق فى وحدها وتحرق سبحات نورها كل ما أدركته كانت حينئذ 
علييم أجمين وهذا كله مبين فى مواضعه اللاثقة به . فليرجع إلى تمام ما كوه 
من وصف ذلك التخلق . 

قالوا » فاما تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جمبيع القوى وسحدت له 
وسخرت بأمر الله تعالى فى الها فنكون بإزاء تلك القرارة نفاخة أخرى منقسمة 
ثلاث قرارات ينبا ححب لطيفة ومسالك نافذة وامتلات مثل ذلك الموائى الذى 
امتلات منه القرارة الأول إلا أله الطبيهنة:. 

وسكن فى هذه البطون الثلاثة المنقسمة من واحدة طائفة من تلك القوى البّى 
خضعت له وتوكلت بحراستها والقيام علمها . و إنهاء ما يطرأ فمها من دقيق الأشياء 
وجليلها إلى الروح الأول المتعلق بالقرارة الأولى . 

وتكون أيضا بإزاء هذه القرارة من اللجهة المقابلة للقرارة الثانية نفاخة ثالثة مماوءة 
جسماً هوائيًا إلا أنه أغلظ من الأولين وسكن فى هذه القرارة فريق من تلك القوى 
الماضعة وتوكلت بحفظها والقيام علمها فكانت هذه القرارة الأولى والثانية والثالثة 


ا/ 

أول ما تخلق من تلك الطيئة المتخمرة الكبرى على الترتيب الذى ذ كرناه . 

واحتاج بعضها إلى بعض فالأولى منها حاجتها إلى الأخريين حاجة استخدام 
ونسخير والأخريان حاجتهما إلى الأولى حاجة المرؤوس إلى الرئيس والمدتتر إلى المدثر 
وكلاهما لما يتخلق بعدهما من الأعضاء رئيس لا مرؤوس . 

وأحدها وهو الثانى أتم رئاسة من الثالث فالأول منهما لما تعلق به الر وح واشتعلت 
حرارته تشكل بشكل النار الصنوبرى وتشكل أيضاً الجسم الغليظ المحدق به على 
شكله وتكون لما صلبا وصار عليه غلاف صفاق بمحفظه . 

وسمى العض كله قلبا واحتاج لا يتبع الحرارة من التحليل وإفناء الرطوبات 
إلى شىء يده ويغذوه ويخلف ما تحلل منه على الدوام وإلالم يطل بقاؤه واحتاج أيضا 
إلى أن يحس عا يلاتمه فبحتذبه و بما يخالفه فيدفعه . فتكفلله العضو الواحد بما فيه من 
القوى التى أصلها منه محاجته الواحدة وتكفل له العضو الأخر تحاجته الأخرى . 

وكان المتكفل بالحس هو « الدماغ » والمتكفل بالغذاء هو« الكبد » واحتاج 
كل واحد من هذين إليه فى أن بعدها بحرارته وبالقوى الخصوصة مبما التى أصلها 
منه . فانتسحت يننبما لذلك كله مسالك وطرق عضها أوسع من بعض بحسب ماتدعو 
إليه الضرورة فكانت الشرايين والعروق . 

ثم ما زالوا يصفون الخلقة كلها والأعضاء يجملتها على حسب ما وصفه الطبيعيون 
فى خلقة الجنين فى الرحم لم يغادروا من ذلك شيا إلى أن كل خلقه وتمت أعضاؤه 
وحصل فى حد خروج الجنين من البطن واستعانوا فى وصف كال ذلك بتلك 
الطبنة الكبيرة وأنباكانت قد تبيأت لأن يتخلق منهاكل ما يحتاج إليه فى خلق 
الإنسان من الأغشية الحالة لجلة بدنه وغيرها فاماكل انثقت عنه تلك الأغشية 
بشبه الخاض وتصدع باق الطينة إذ كان قد لحقه الجناف . 


07“ 

3 استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه واشتداد جوعه فلبته « ظبية » 
فقدت طلاها . 

شم استوى ما وصفه هؤلاء بعد هذا الموضع وما وصفته الطائفة الأولى فى معنى 
التريبة فقالوا جميعا . إن الظبية التى تكفلت به وافقت خصبا ومرعى أثيئا» فكثر 
لها ودر لبها حتى قامت بغذاء ذلك الطفل أح<سن قيام. وكانت معه لا تبعد عنه إلا 
لغرورة الرعى . وألف الطفل تلك الظبية حتىكان محيث إذا هى أبطأت عنه اشتد 
بكاؤه فطارت إليه . 

ول يكن بتلك المزيرة شىء من السباع العادية فتربى الطفل ونا واغتذى بلبن تلك 
الظبية إلى أن تم له حولان وتدرج فى الثى وأثغر 37 يتبع تلك الظبية وكانت 
فى ترفق به وب رمه وتحمله إلى مواضع فيها شحر مثمر فكانت تطعمه مأ نسافط من 
مراتها الحلوة النضيجة » وما كان منها صلب القشر كسرته له بطواحينها ومتى عاد 
إلى اللبن أروته ومتى ظمىء إلى لماء أوردته ومتى ضحا("© ظلته ومتى خصر”© أدفأته 
وإذا جن الليل صرفته إلى مكانه الأول وجللته بنفسها وبر يش كان هناك مما ملىء به 
التاوت أولا فى وقت وضع الطفل فيه . وكان فى غدوها ورواحهما قد ألفهما ربرب 
يسرح ويعيش ويبيت معبما حيث مبيهما . 

فا زال الطفل مع الظبى على تلك الحال يحكى نغمتها بصوته حتى لا يكاد يفرق 
بينهما وكذلك كان يحكى جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سَائن ليوات 
ماه قدينة لتر التعالة 11 يدو كر مالكانت محا كاته لأصوات الفا الظباء 
فى الاستصراخ والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع إذ للحيوانات فى هذه الأحو ال 


1 أى ظهرت أسنائه‎ )١( 
. (؟) أى تعرض للشمس‎ 


(0") برد . 


؟/ا 


الختلفة أصوات مختلفة . فألفته الوحوش وألفها ول تنكره ولا أتكرها . فاما ثبت فى 
نفسه أمثلة الأشاء كط عن ماهد نادت اتروع إن بعضها و كراهية لبعض 
وكان فى ذلك كله ينظر إلى جميم الميوانات فيراها كاسية بالأو بار والأشعار 
و( أنواع ) الريش وكان يرى مالها من سرعة العدو وقوة البطش ومالها من الأسلحة 
العدة لمدافعة من ينازعها مثل القرون والأنياب والحوافر والصياصى”'؟ والخالب . 
نم برجم إلى نفسه فيرى ما به من العرى وعدم السلاح وضعف العدو» وقلة 
البطش عندما كانت تنازعه الوحوش أ كل الْمّرات وتستبد بها دونه وتغلبه عليها 
فلا يستطيع المدافعة عن نفسه ولا الفرار عن شىء منها وكان يرى أترابه من أولاد 
الظباء . قد نبتت للها قرون » بعد أن ل تكن وصارت قوية بعد ضعفها فى المدو . 
و بر لنفسه شيئًا من ذلك كله . فكان يفكر فى ذلك ولا يدرى ما سببه . 
وكان ينظر إلى ذوى العاهات والخلق الناقص فلا يحد لنفسه شبيباً فبهم . وكان أيضاً 
ينظر إلى تخارج الفضول من سائر الميوان فيراها مستورة ‏ أما مخرج أغاظ الفضلتين 
فبالأذناب وأما مخرج أرقهما فبالأوبار وما أشبهها . ولأنها كانت أيضًا أخنى 
قضاناً منه فكان ذلك كله بكر به و يسوءه . فاما طال همه فى ذلك كله وهو قد قارب 
سبعة أعوام ويئس من أن يكل له ذلك وما قد أضر به نقصه اتخذ من أوراق 
الشحر العرريضة كنا جعل بعضه خلفه و بعضهة قدامه وعمل من ا:لٌوص والخلفاء 
( شبه ) حزام على وسطه » علق به تلك الأوراق » فل يلبث إلا را 5-7 
الورق وجف وتساقط عنه ما زال يتخذ غيره ويخصف بعضه ببعض طاقات 
مضاعفة ور عاكان ذلك أطول لبقائه إلا أنه على كل حال قصير المدة واتخذ من 
أغصان الشحر عصياً سوى أطرافها وعدل متنها . وكان سبش مبا على الوحوش المنازعة 
له فيحمل على الضعيف منها ويقاوم القوى منها فنبل بذلك قدره عند نفسه بعض نبالة 


. الصياصى : شوك الديك » وقرن البقرة والظباء والحصون وكل ما يتسلح به‎ )١( 
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ورأى أن ليده فضلا كثيراً على أيديها إذ أمكن له بها ستر عورته واتخاذ العصى التى 
يدافع بها عن حوزته ما استغنى به مما أراده من الذنب والسلاح الطبيعى 

وفى خلال ذلك ترعرع وأربى على السبع سنين » وطال به العناء فى تجديد 
الأوراق الت ىكان يستتر مها . 

فكانت ننفسه عند ذلك تنازعه إلى اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش الميتة 
ليعلقه على نفسه إلا أنهكان يرى أحياء الوحوش تتحاتى ميتها وتفر عنه فلا يتأتى له 
الإقدام على ذلك الفعل إلى أن صادف فى بعض الأيام نسراً ميت فهدى إلى نيل أمله 
منه واكم الفرصة فيه إذ لم ير للوحوش عنه نفرة فاقدم عليه وقطم جناحيه 
وذنبه سماحاً كا هى وفتح ريشها وسواها وسلخ عنه سائر جلده » وفصله على 
قطعتين ر بط إحداهما على ظهره والأخرى على سرته وماتحتها وعلق الذنب من 
خلفه وعلق الجناجين على عضديدفاً كسبه ذلك ستراً ودفتاً ومهابة فى تفوس جميع 
الوحوش حتى كانت لا تنازعه ولا تعارضه . 

فصار لايدنو إليه ثىء منها سوى الظبية التى كانت أرضعته ور بته فإنها ل تفارقه 
ولافارقها إلى أن أسنت وضعفت فكان راد بها الراعى: انقصبة و يحتى هاا ات 
الحاوة و يطعمها . 00 0 

وما زال امزال والضعف يستولى عليها ويتوالى :إلى أن أدركها الموت فسكنت 
حركاتها بالجلة وتعطلت جميع أفعالها . فلما رآها الصبى على تلك المالة جزع جزعاً 
شديداً وكادت نفسه تفيض أسفاً علمها . فكان ينادمها بالصوت الذى كانت عادتها 
أن نيه عند سماعه و لصيح بأشد ما يقدر عليه فلا برى لا عند ذلك حركة ولكتفيراً ١‏ 


22 + ممعم لسعم ييه معي مسس سس سه و الس لطا سس 


فكان ينظر إلى أذنيها وإلى عينها فلايرى با آقة ظاهرة وكذلك كان ينظر 
جميم أعضائها فلايرى بثىء منها آفة . فكان يطمع أن يعثر على موضع الآفة 
فيزيلها عنها فترجع إلى مأكانت عليه » فل يتأت له ثىء من ذلك ولا استطاعه وكان 


دو 
الذى أرشده لهذا الرأى ما كان قد اعتبره فى نفسه قبل ذلك . لأنه كان ترى أنه 
أغمض عينيه أو حجبها بثىء لا يبصرشيئًا حتى يزول ذلك العائق وكذلك كان 
برى أنه إذا أدخل أصبعيه فى أذنيه وسدما لا يسمع شيا حتى يزول ذلك العارض 
وإذا أمسك أتفه بيده لا يشم من الرواتح شيئاً حتى يفتح أنفه . فاعتقد من أجل ذلك 
أن جميم مالا من الإدراكات والأفعال قد تكون لها عوائق تموقها فإذا أزيلت تلك 


العوائق عادت الأفعال . 


فلما نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة ولم بر فيها آفة ظاهرة وكان يرى مع ذلك 
العطلة قد شملتها ولم يختص بها عضو دون عضو - وقم فى خاطره أن الآفة التى 
نزلت بها إِنما هى فى عضو غائب عن العيان مستكن فى باطن الجسد وأن ذلك العضو 
لايغنى عنه فى فعله شىء من هذه الأعضاء الظاهرة . فلما نزلت نه الآفة مت الضرة 
وشملت العطلة وطمع بأنه لو عثر على ذلك العضو وأزال عنه ما نزل به لاستقامت 
أحواله وفاض على سائر البدن نفعه » وعادت الأفعال إلى ماكانت عليه . 

وكان قد شاهد قبل ذلك فى الأشباح اميتة من الوحوش وشسواها أن جميع أعضائها 
مصمتة لا نجويف فبها إلا القحف والصدر والبطن فوقع فى نفسه أن العضو الذى 
تلك الصفة ان يعدو أحد هذه المواضم الثلاثة وكان يغلب على ظنه غلبة قوية 
انه إما هو فى الموضع المتوسط من هذه المواضع الثلاثة إذ كان قد استقر فى نفسه 
أن جمبيع الأعضاء محتاحة اليه أ الواحب بحسب ذلك أن مكو سك 6 
ا د ذا رجم إلى ذاته شعر بمثل هذا العصو فى صدره ولأنه كان 
بعترض سائر أعضائه كاليد والرجل والأذن والأنف والعين ويقدر مفارقتها فيتأتى له 
انه كان ستغى. عنبا وكأن: قنن فى نراسةمقل ذلك ويظن أنه يستغنى عنه فإذا 
فكر فى الثىء الذى يجده فى صدره لم يتأت له الاستغناء عنه طرفة عين . 


ك7 
وكذل ككان عند محار بته الوحوش أ كثر ما كان بتق من صياصيهم على صدره » 
لشعوره بالثىء الذى فيه . 

فلما جزم بالحكى بأن العضو الذى نزلت به الآفة إغا هو فى صدرها أجمع ع 
البحث عليه والتنقير عنه لعله يظفر به وبرى آفته فيزيلبا . ثم إنه خاف ايكون 
' نفس فعله هذا أعظم من الآفة التى نزلت بها أولا فيكون سعيه عليها . 

ثم إنه فكر هل رأى من الوحوش وسواها من صارفى مثل تلك الخال ثم عاد 
إلى مثل حاله الأول » فلم يجد شيئاً غصل له من ذلك_اليأس من رجوعها إلى حالما 
الأول إن هو تركها و بق له بعض رحاء فى رجوعها إلى تلك الخال إن هو وجد ذلك 
العضو وأزال الآفة عنه . 

فعرم على شق صدرها وتفتيش ما فيه ذاخذ من كسور الأحجار الصلدة وشقوق 
القصب البابسة أشماه السكا كين وشق مبا بين أضلاعها حتى قطم اللحم الذى بين 
الأضلاع وافقى ال اللعانيه ا لطن للأضلاع فرآه قويًا ققوى ظنه بأن مثل 
ذلك الحجاب لا يكون إلا لمثل ذلك العضو . وطمع بأنه إذا تجاوزه ألنى مطلوبه » 
غاول شقه فصعب عليه لعدم الألات ولأنها لم تكن إلا من الحجارة والقصب» 
فاستحدها ثانية واستحدها وتلطف فى خرق الحمحاب حتى انخرق له فأفضى إلى 
لرئة فظن أولا أنها مطلوبه نما زال يقلبها و يطلب موضع الآفة بها . 

وكان أولا إنما وجد منها نصفها الذى هوفى الجاني الواحد»ء فاما راها مائلة إلى 
جهة واحدة وكان قد اعتقد أن ذلك العضو لا يكون إلا فى الوسط فى عرض المدن 
كا هو فى الوسط فى طوله . فا زال يفتش فى وسط الصدر حتى ألنى « القلب » وهو 
يحلل بغشاء فى غاية القوة مر بوط بمعاليق فى غابة الوثاقة والرئة مطيفة به من الجهة التى 
بدأ بالشق منهاء فقال فى نفسه : « إنكان لهذا العضو من اللهة الأخرى مثل ماله 
من هذه الجهة فهو فى حقيقة الوسط ولا محالة أنه مطاوبى ‏ لااسيا مع ما أرى له من 
حسن الوضع وجمال الشكل وقلة النشتت وقوة اللحم وأنه محجوب بمثل هذا الحجاب 
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فبحث عن الجانب الأخر من الصدر فوجد فيه الحجاب المستبطن للأضلاع 
ووجد الرئة على ما وجده من هذه المهة . حك بأن ذلك الفضق هو مطاو :اول 
هتك ححابه و* شق شغافه فبكد ر واستكراه ما قدر على ذلك بعد استفراغ تجهوده . 

وحرد القلب فراه تفنيد ا م كلبنعية فقا ورا متام ورم 
شيئاً فشد عليه بده فتبين له أن فيه نمو يفا » ققال : « لعلمطلوبى الأقصى إنما هونى 
داخل هذا القضوبوانا حتى الآن لم أصل إليه » . 

فشق عليه فألنى فيه تجويفين اثنين أحدها من الجهة المنى والآخر من المهة 
البسرى والذى من الجهة المنى تماوء بعلق منعقد والذى من اللهة البسرى خال لا شىء 
فيه» ققال : « لن يعدو مطلى أن يكون مسكنه أحد هذين البيتين » ثم قال : م أما 
هذا البيت الأعن فلا أرى فيه غير هذا الدم المنمقد . ولا شك أنه لم ينعقد حتى صار 
الجسدكله إلى هذا الخال » إذ كان قد شاهد أن الدماء كلها متى سالت 
وخرجت انعقدت وجمدت ولم يكن هذا إلا دما كسائر الدماء وأنا أرى أن هذا 
الدم موجود فى سائر الأعضاء لا يختص به عضو دون آخر . وأنا ليس مطاوبى شِيئًا 
بهذه الصفة إِنما مطلوبى الشىء الذى يختص به هذا الموضم الذى أحدنى لا أستغنى 
عنه طرفة عين و إليهكان انبعائى من أول . 

وأماهذا الدم في مرة درن تفوش :و الليدارة فال مق كتومتة فا ترد 
ذلك ولا أقتدنى شيدًا من أفعالى فهذا ببت ليس فيه مطلوبى . وأما هذا الببت الأيسر 
فأراه خاليًا لا ثى' فيه وما أرى ذلك لباطل فإنى رأيت كل عضو من الأعضاء إنما 
هو لفعل يختص به فُكيف يكون هذا الببت على ما شاهدت من شرفه باطلا » 
ما أرى إلا أن مطلو ىكان فيه » فارتحل عنه وأخلاه » وعند ذلك طرأ على هذا الجسد 
من العطلة ما طرأً ففقد الإدراك وعدم المراك . 

فاما رأى أن الساكن فى ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه وهو نحاله 


8 
دَق انذا عرق أن لا هوم ]لبه هكاآن معدة فينين اطراب والشر يق ما جدت: 
فصار عنده الجس د كله خسيسا لا قدر له بالإضافة إلى ذلك الشىء الذى اعتقد فى نفسه 
أنه يسكنه مدة و برحل عنه بعد ذلك . فاقتصر على الفكرة فى ذلك الثىء ماهو 
وكيف هو ؟ وما الذى ر بطه بهذا المسد ؟ وإلى أبن صار ؟ ومن أى الأبواب حرج 
عند خروجه من الجسد ؟ وما السبب الذى أزيجه إ نكان خرجكارهاً ؟ وما السبب 
الذى كره اليه الجسد حتى فارقه إن كان خرج مختاراً ؟ 

ونشتت فكره ى ذلك كله وسلا عن ذلك الجسد وطرحه وعم أن أمه التى 
عطفت عليه وأرضعته إغا كانت ذلك الشىء المرتحل وعنه كانت تصدر تلك الأفمال 
كلها لا هذا الجسد العاطل وأن هذا الجسد بجملته إنما هو كلالة لذلك و عنزلة 


وحركه لم يبق له شوق إلا اليه . 


دسم ل مس سس تس سو اد امسا سو تر وب يا 0 


وفى خلال ذلك نتن ذلك الجسد وقامت منه رواتح كريهة فزادت نفرته عنه وود 
أن لا براه . ثم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان حتى صرع أحدهما الآخر ميتاً . ثم 
جعل المى يبحث فى الأرض حتى حفر حفرة فوارى فبها ذلك اليت بالتراب . 
فقال فى نفسه : « ما أحسن ما صنع هذا الغراب فى مواراة جيفة صاحبه وإن 
كان أساء فى قتله إياه وأنا كنت أحق بالاهتداء إلى هذا الفعل بأنى » » غفر 
حفرة وألق فها جسد أمه » وحثا علمها التراب و بق يتفكر فى ذلك الشثىء اللصرف 
حبذ ول يدرف نالفو قير أبن هار إل الحيقامن القذاء كي فيزاها عل 120 
أمه وعلى صورتها فكان يغلب على ظنه أ نكل واحد منها إنما يحركه و يصرفه 
ثىء هو مل الثىء الذى كان يحرك أمه و يصرفها » فكان يألف الظباء ويحن إلمها 
كان ذال القية:. 

وبق على ذلك برهة من الزمان يتصفح أنواع الحيوان والنبات » ويطوف بساحل 
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تلك الجزيرة ويتطلب هل يرى أو يجد لنفسه شييها حسها .يرى لكل واحد من 
امون الحيوان والنيات أشاها كثيرة فلا يحد شيئا من ذلك وكان يرى البحر قد 
أحدق بالجزيرة م نكل جهة فيعتقد أنه ليس فى الوجود سوى جز يرته تلك . 

زاتفق فى فق الاجان أن دست نار فى أجمة قلخ”'" على سبيل الحا كة . 

ذلما بصر بها رأى منظراً هاله وخلقالم يعتده قبل فوقف يتعجب منها مليا وما يزال 
بدو منبا شيئاً فشيثا فرأى ما للنارمن الضوء:الثاقب والفمل النائب. حتى لا تعلق 
بشوعالا انك ملاو عالفة. الس كيل السب يدا بقعا كت اله لمان 
فى طباعه من الجراءة والقوة على أن يمد ,يده إلمها وأراد أن يأخذ منبا شا » ذلما 
باشرها أحرقت يده فلم يستطع القبض عليها فاهتدى إلى أن يأخذ قبساً لم تستول النار 
على جميعه فأخذ بطرفه السليم والنار فى طرفه الآخر فتأنى له ذلك وحمله إلى موضعه 
الذى كان يأوى إليه وكان قد خلا فى جحر استحسنه للسكنى قبل ذلك . 

ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الحزل و يتعيدها ليلا ونهارا استحسانا 
لها وتعحبا منها . وكان يزيد أنسه بها ليلا لأنها كانت تقوم له مقام الشمس 
فى الضياء والدفء فعظ بها واوعه واعتقد أنها أفضل الأشياء التى لديه . وكان داعا 
براها تتحرك إلى جهة فوق وتطلب العاو فغلب على ظنه أنها من جملة الجواهر السماوية 
التى كان يشاهدها . 

وكان يختبر قوتها فى جميع الأشياء بأن يلقيها فيها » فيراها مستولية عليها إما بسرعة 
وإناانطى ين قرة اداه الجسم الذى كن لقنه للاحتزاق أو-ضعفه:. 

وكان من جملة ما ألق فهها على سبيل الاختبار لقوتها شىء من أصناف الميوانات 
العرية عت كان قد التام الب ال ساح مانا | عدت ذلك الميوان وسطم 
قتاره2© تحركت شهوته إليه فأ كل منه شيئاً فاستطابه فاعتاد بذلك أكل الم 
فشر نك دروا هيد لوز لئس + نك مور ذلك 


. القلخ القصب الأجوف . (؟) القعار رائحة الشواء‎ )١( 
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وزادت محبته للنار إذ تأتى له بها من وجوه الاغتذاء الطيب شىء لم يتأت له قبل 
ذلك فاما اشتد شغفه مها لما رأى من حسن آثارها وقوة اقتدارها وقع فى ان 
الثىء الذى ارتحل من قلب أمه الظبية التى أنشأته كان من جوهر هذا الموجود 
اوس تو قائدة . وأ كد ذلك فى ظنه مااكان يراه من حرارة الحيوان طول مذ 
حياته وبرودته من بعد موته كل هذا دائم لايختل وما كان جمد 50 لي من 
شدة الحرارة عند صدره بإزاء الموضع الذنى كان قد شق عليه من الظبية فوقع فى نفسه 
0 حيوانا حيا وشق قلبه ونظر إلى ذلك التحويف الذى صادفه خاليا 
عند ما شىّ عليه فى أمه الظية اراه فى هذا المبوان وهو مماوء يذلك الشىء 
لساكن فيه؛ وتحقق هل هو من جوهر النار؟ وهل فيه ثىء من الصوء 0 
أم لا ؟ فعمد إلى بعض الوحوش واستوثق منه كتافا وشقه على الصفة التى شق 
الظبية حتى وصل إلى القلب فقصد أولا إلى الجهة البسرى منه وشقها فى 5 ذلك 
الفراغ ماوءا بهواء مخارى يشبه الضباب الأبيض فأدخل أصبعه فيه فوجده من الرارة 
فى حد كاد يحرقه ومات الحيوان ذلك على الفور . 

فصح عنده أن ذلك البخار الحار هو الذى كان يحرك هذا الميوان وأن فى 
كل تنص عن اختخاض#اللبرانا يمف 3للقاوس افمل عق الحتوان اهم 

ثم تحركت فى نفسه الشهوة للبحث عن سائر أعضاء الحبوان وترتييها وأوضاعيها 
وكياتها وكيفية ارتباط بعضها ببعض وكيف تستمد من هذا البخار الحار حتىتستمر لها 
الحياة به وكيف بقاء هذا البخار المدة التى يبق ومن أبن يستمد وكيف لا تنفد حرارته ؟ 

فتتبع ذلك كله بنشريح الميوا نات الأحياء والاموات و بزل ينعم النظر فيا ويجيد 
اله ة حتى بلغ فى ذلك كله بلغ كبار سوق شين لذاأن. كل خض من 
أشخاص الحيوان و إن كان كثيراً بأعضائه وتفنن حواسه وحركاته فإنه واحد بذلك 
الروح الذى مبدؤه من قرار واحد واتقسامه فى سائر الأعضاء منبعث منه . 

وإن جميع الأعضاء إنما ى خادمه له أو مؤدية عنه . وإن مزلة ذلك الروح فى 


م١‎ 

تضرويك اليد كرلة من يحارب الأعداء بالسلاح التام ويصيد جميع صيد البحر 
والبر فيعد لكل جنس آله يصيده مبا والتى قى يحارب بها تنقسم لاما يدفم به كا 
غيره و إلى ما ينكس مها غيره . 

وكذلك لات الصيد تنقسم إلى ما يصلح هيوان البحر و إلى ما يصلح لحيوان 
البر» وكذلك الأشياء التى 0 تتقسم إلى مايصلح للشق و إلى مايصلح للكسر 

0 ذلك أنحاء من التصر يف بحسب 
ما ١‏ تصلح لكل آلة و بحسب الغايات التى تلتمس بذلك التصريف . 

كذلك ذلك الروح الميوانى واحد و إذا عمل بآلة العينكان فعله إبصاراً 
وإذاعمل بآلة الأنفكان فءله ما » و إذا عمل بآلة اللسا نكان فعله ذوقاً » و إذا 
عمل بالبلد واللحم كان فعله مسا و إذا عمل بالعضوكان فعله حركة و إذا عمل بالكبد 
كان فعله غذاء واغتذاء . 

ولكل واحد من هذه أعضاء تخدمه ولا يتم لثىء من هذه فمل إلا بما يصل 
إليها من ذلك الروح على الطرق التى نسم ىعصباً ومتى انقطعت تلك الطرق أو انسدت 
تعطل فعل ذلك العضو . وهذه الأعصاب إتما تستمد الروح من بطون الدماغ والدماغ 
يستمد الروح من القلب والدماغ فيه أرواح كثيرة لأنه موضع تتوزع فيه أقسام 
كثيرة فأى عضو عام هذا الروح بسبب من الأسباب تعطل فعله وصار بممنزلة الآلة 
الطرحة التى لا يصرفها الفاعل ولا ينتفم بها . فإن_خرج هذا الروح بجملته عن 
الجسد أو فنى أو تحلل بوجه من الوجوه تعطل الجس دكله » وان البعالة الررع 
فاتتعى به هذا النحو من النظر إلى هذا الحد من النظر على رأس ثلاثة أسابيم 
من منشئه وذلك اخل وعشرون اما : 


000 رس ع مسد د عه 


وفى خلال هذه اللدة لذ كورة تفئن فى وجوه حيله وا كتسى بحاود الميوانات 


اللتى كان بشرحها واحتذى ينا واتكن اليوط بين الأشفان بولا قصب اللعية 
)50 


ذه 
فلن ووو لتقي ولك ونا قو يما .: 

وكان أصل اهتدائه إلى ذلك أنه أخذ من الملفاء وعمل خطاطيف من الشوك 
القوى والقصب الحدد على الحجارة واهتدى إلى البناء مارأى من فعل اللخطاطيف 
فاتخذ مخزنا و ييتاً لفضلة غذائه وحصن عليه بباب من القصب امر بوط بعضه إلى بعض 
ئلا يصل إليه شىء من الحيوانات عند مغيبه عن تلك الجهة فى بعض شؤونه , 

واستألف جوارح الطير ليستعين بها فى الصيد واتخذ الدواجن لينتفع ببيضها 
وفراخها » واتخذ من صياصى البقر الوحشية شبه الأسنة وركبها فى القصب القوى وفى 
عصى الزان وغيرها واستعان فى ذلك بالنار و بحروف المجارة حتى صارت شبه الرماح 
واتخذ ترسه من جاود مضاعفة كل ذلك لما رأى من عدمه السلاح الطبيعى . 

ملابراف أن يده تى له بكل ما فاته من ذلك - وكان لا يقاومه ثىء من 
الحيوانات على اختلاف أنواعها إلا أنبا كانت تفر عنه فتعحزه هر با فكر فى وحه 
الحيلة فى ذلك فل بر شيقًا أنجح له من أن يتألف بعض الحيوانات الشديدة العدو 
ويحسن إليها بإعداد الغذاء الذى يصلح لا حتى يتأنى له الركوب عليها ومطاردة 
سائر الأصناف بها . وكان بتلك الجز برة خيل بربة وحمر وحشية فاتخذ منها ما يصلح 
له وراضها حتى كل له بها غرضه وعمل عليها من الشرك والجاود أمثال الشكالم 
والسروج فتأنتى له بذلك ما أمله من طرد الميوانات التى صعبت عليه الميلة فى 
أخذها و إنما تفنن فى هذه الأمو ركلها فى وقت اشتغاله بالتشريح وشهوته فى وقوفه 
على خصائص أعضاء الميوان و بماذا تختلف وذلك فى المدة التى حددنا منتها 
د وعشربن عام . ظ 

ثم انه بعد ذلك أخذ فى مآخذ أخر فتصفح جميع الأجسام التى فى عالم الكون 
والفساد”'* من الحيوانات على اختلاف أنواعها والنبات والمعادن وأصناف الحجارة 
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والتراب والماء والبخار والثلج والبرد والدخان والجليد واللهيب والمر » فرأى لا 
:أوضانا كفيزة بوأفالاً خبلنة ودر كارك «مقققة ومقطادد وأنعم النظر فى ذلك وتثبت 
ذرأئ أنبا تنفق بيعطن الصفاتا داق يعض وآننا من للية الى تللق يرا بوادة 
ومن الجهة التى تختلف فيها متغايرة ومتكثرة.؛ فكان تارة ينظر خصائص الأشياء 
وما يتفرد به بعضها عن بعض فتكثرعنده كثرة تخرج عن الحصر وينتشرله الوجود 
اذكارا لا ريط 
وكانت تتكثر عنده أيضاً ذاته لأنهكان ينظر إلى اختلاف أعضائه وأن كل واحد 
منها منفرد بفعل وصفة تخصه وكان ينظر إلى كل عضو منها فيرى أنه يحتمل 
القسمة إلى أجزاء كثيرة جدً! فيحك على ذاته بالكثرة وكذلك على ذا ت كل ثىء . 
نمكان يرجم إلى نظر آآخر من طر يق ثان فيرى أن أعضاءه و إن كانت كثيرة فهى 
متصل كلها بعضها يبعض ولا اتفصال يينها بوجه فهى فى حك الواحد وأنها لا تختلف 
إلا بحسب اختلاف أفعالها وأن ذلك الاختلاف إتما هو سبب ما يصل إلمها من قوة 
الروح الحيوانى الذى اتتهى إليه نظره أولا وأن ذلك الروح واحد فى ذالوف اها 
حقيقة الذات وسائر الأعضاء كلها كالالات فكانت تتحد عنده ذاته مبذا الطريق , 
4 م كان ينتقل إلى جميع أنواع الميوان فيرى كل شخص منها واحداً بهذا النوع 
من النظر ثم كان ينظر إلى نوع منها كالظباء وامخيل والجير وأصناف الفلنى ا فيا 
فكان يرى أشخاص كل نوع يشبه بعضه عضا فى الأعضاء الظاهرة والباطنة 
والادراكات والحركات والمنازع ولا ييرى بينها اختلافاً إلا فى أشياء يسيرة بالإضافة 
إلى ما اتفقت فيه . 
وكان يحم بأن الروح الذى لجيع ذلك النوع شىء واحد وأنه لم يختلف إلا أنه 
انقسم على قلوب كثيرة وأنه لو أمكن أن يجمع جميع الى ااإواو بك اتارس رمه 
ويجعل فى وعاء واحد لكا نكله شيئاً واحداً بمنزلة ماء واحد أو شراب واحد يفرق 


على أوان كثيرة ثم يجمع عد ذلك . 
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فهو فى حالتى تفريقه وجمعه شىء واحد وإنا عرض له التكثر بوجه ماء» فكان 
برى النو كله بهذا النظر واحداً ويجعل كثرة أشخاصه بمنزلة كثرة أعضاء الشخص 
الواحد التى لم تكن كثيرة فى الحقيقة . 

ثم كان يحضر أنواع الحبوا نكلها فى نفسه ويتأملها فيراها نتفق فى أنها تحس 
ونغتذى وتتحرك بالارادة إلى أى جهة شاءت وكان قد عل أن هذه الأفعال هى لضن 
أفعال الروح البوانى وأن سائر الأشياء التى تختاف بها بعد هذا الاتفاق ليست شديدة 
الاختتصاص بالروح الحيوانى . 

فظهر له بهذا التأمل أن الروح الميوانى الذى مجيع جنس الحيوان واحد بالمقيقة 
وإن كان فيه اختلاف يسير اختص به نوع دون نوع بنزلة ماء واحد مقسوم على 
أوان كثيرة بعضه أبرد من سدريوه ون اع واحد . وكل ماكان فى طيقة واحدة 
من البرودة فهو مزل اختصاص ذلك الروح الحيوانى بنوع وان وبمك ذلك ف أن 
ذلك الماء كله واحد فكذلك الروح الحيوانى واحد وإن عرض له التكثر بوجه ما . 

فكان يرى جنس الميوان كله واحداً بهذا النوع من النظر . ثم كان يرجم إلى 
أنواع_النبات على اختلافها فيرى كل نوع منها تشبه أشخاصه بعضها 1 
الأغصان والورق والزهر والْمّر والأفمال فكان يقيسها بالحيو ان وعم أن لهاشيئاً واحدا 
اشتركت فيه هو ها بمنزلة الروح للحيوان وأمها بذلك الشىء واحد . 

وكذلك كان ينظر إلى جنس النبا تكله فيحك باتحاده بحسب ما يراه من اتفاق 
فعله فى أنه يتغذى و ينمو . 

ثم كان يجمع فى نفسه جنس الميوان وجنس النبات فيراها جميعاً متفقين فى 
الاغتذاء وَالْمُْو إلا أن الحيوان بزيد على النبات بفضل الحس والإدراك والتحرك 
وربما ظهر فى النبات شىء شبيه به مثل حول وجوه الزهر إلى جهة الشمس وتحرك 
عروقه إلى جهة الغذاء وأشباه ذلك فظهر له مبذا التأمل أن النبات والحبوان شىء 
واحد بسبب شىء واحد مشترك يينهما هوفى أحدها أتم وأ كل وفى الآخر قد عاقه 
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عائق مأ قَاث ذلك عمزلة ماء واحد فب فسيين أحدهها حامد والآخر سيال فيتحد 
عنده الننات والحيوان . 

ثم ينظر إلى الأجسام التى لا نحس ولا تغتذى ولا تنمومن الحجارة والتراب » 
والماء والحواء واللهب فيرى أنها أجسام مقدر لما طول وعرض وعمق » وأنها لا تختلف 
إلا أن بعضها ذو لون و بعذها لا لون له و بعضها حارو بعضها بارد ونمو ذلك 
من الاختلافات . 
وكان يرى أن المار منها يصير بارداً والبارد ( يصير) حارً! وكان يرى الماء يصير 
ارا واللخار :تضين ناد :والأغياء اخترقة اضير را وومادا وطيبا بودهانا #والدخان 
إذا وافق فى صعوده قبة ححر انعقد فيه وصار بمنزلة سائر الأشاء الأرضية . فظهر له 
بهذا التأمل أن جميعها شىء واحد فى المقيقة وإن لها الكثرة بوجه عام فذلك مثاما 
لقت الكثرة للحيوان والنبات . 
ثم ينظر إلى الشىء الذى اتحد عنده النبات والحيوان فيرى أنه جسم مأ 
مثل هذه الأجسام له طول وعرض وعمق وهو إما حار و إما بارد كواحد من هذه 
الأجسام التى لا تمس ولا 00 خالفها بأفعاله التى تظهر عنه بالألات 
الميوانية والنبائية لا غير» ولمل تلك الأقعال ليست ذانية و نا تسرى إليه من ثىء 
الخروواز هدرت إل هذه الأخياء لاخر كع مل 
فكان ينظر إليه بذاته محرداً عن هذه الأفعال التى تنظهر ببادى' الرأى أنبا 
صادرة عنه فكان يرى أنه ليس إلا جسما من هذه الأجسام فبظهر له بهذا التأمل 
أن الأجسام كلها ثىء واحد حيها وجمادها متحركها وساكنها إلا أنه يظهر أن 
لبعضها أفعالاً بآلات ولا يدرى هل تلك الأفمال ذاتية لما أو سارية إلمها 
من غيرها . 
16 وكان فى هذه الال لا يرى شيئاً غير الأجسام فكان بهذا الطرريق يرى الوجود 
كله شيئاً واحداً وبالنظر الأول يرى الوجود كثرة لا تتحصر ولا تتناهى . 


كم 

وبق بحك هذه الحالة مدة . 

ثم انه مر جميع الأجسام حها وجمادها . وهى التى عنده تارة شىء واحد وتارة 
كثيرة كثرة لا نبهاية لها فرأى أن كل واحد منها لا يخاو من أحد أمرين : 
إنا أن هد لك الع الفا مدل النقاق.والليست والمواك إذا خضل حت المناءء 
وإنا أن يدك الى اللية امضادة كلك المية وه سدية” السفل تمق الماء دوا جذاء 
الأرط و عاد الليوان والقناك وأن كل جسم من هذه الأجسام لن يعرى عن 
إحدى هاتين المركتين وأنه لا يسكن إلا إذا منعه مانع يعوقه عن طريقه مثل 
الححر النازل يصادف وجه الأرض صلبًا فلا يمكنه أن يخرقه ولو أمكنه ذلك لما 
انثنى عن حركته فيا يظهر ولذلك إذا رفعته وجدته يتحامل عليك يله إلى جهة 
السفل طالب للتزول . 

وكذلك الدخان فى صعوده لا ينثنى إلا أن يصادف قبة صلبة تحيسه خينئذ 
ينعطف عينًا وثعالاً ثم إذا تخلص من تلك القبة خرق الهواء صاعداً لأن المواء 
لا مكنه أن سه . 

وكان يرى المواء إذا ملىء به زْق جلد وربط ثم غوص” تحت الماء طلب 
الصعود وتحامل على من يمسكه تحت الماء ولا يزال يفعل ذلك حتّى يوافى موضع 
المواء وذلك بخروجه من تحت الماء خينئذ يسكن ويزول عنه ذلك التحامل والميل 
إلى حهة العاوالذى كان بوجد منه قبل ذلك : 

ونظر هل يحد حسما يعرى عن إحدى هاتين الحركتين أو الميل إلى إحداها فى 
وقت ما فلم يحد ذلك فى الأجسام التى لديه وإنما طلب ذلك لأنه طمع أن يجده 
فيرى طبيعة الجبو عن حيت اوجن دون أن يقترن به وصف من الأوصاف التى 
هى منشأ التكثر . 

فما أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التى هى أقل الأجسام حملا للأوصاف فل 
برها تعرى عن أحد هذين الوصفين «وجه وها اللذان يعبر عنهما بالثقل والخفة 


كنذا 

فنظر إلى الثقل والخفة هل ما للجسم من حيث هو جسم أو هالمعنى زائد على 
الجسمية ؟ فظهر له أنهما لممنى زائد على الجسمية لأنهما لو كانا الجسم من 
حيث هو جسم لما وجد جسم إلا وها له . وفحن ند الثقيل لا توجد فيه اعلفة 
وانحفيف لا يوجد فيه الثقل وها لا محالة جسمان ولكل واحد منهما معنى منفرد به 
عن الآخر زائد على جسميته وذلك المعنى هو الذى به غابركل واحد منهما الآخر 
ولولا ذلك لكانا شم واحداً من جميع الوجوه . 

فحبيق: له أن:.ححفيقة كل واخدمن التقدل والفيق عركة من 'مقثنين» أحدها 
ما بقع فيه الاشتراك منهما جميعا وهو معنى الجسمية والأخر ما تنفرد به حقيقة كل 
واحد منهما عن الآخر وها إما الثقل فى أحدها وإما الخفة فى الأخر المقترنان بمعنى 
الجسمية أى المعنى الذى يحرك أحدها عاواً والآخر سفلا . 

وكذلك نظر إلى سائر الأجسام من الجادات والأحياء فرأى أن حقيقة وجود 
كل واحد منهما مركية من معنى الجسمية ومن شىء آآخر زائد على الجسمية إما واحد 
وإما أ كثرمن واحد فلاحت له صور الأجسام على اختلافها وهو أول ما لاح له 
من العالم الروحانى إذ هى صور لا تدرك بالحس وإتما تدرك بضرب «ما» من 
النظر العققى . 

ولاح له فى جملة ما لاح من ذلك أن الروح الحبوانى الذى مسكنه القلب وهو 
الذى تقدم شرحه . 

أولا : 

لابد له أيضًا من معنى زائد على جسميته يصلح بذلك المنى لأن يعمل 
هذه الأعمال الغريبة التى تختص به من ضروب الإحساسات وفنون الإدرا كات 
وأصناف المركات . وذلك المعنى هو صورته وفصله الذى اتفصل به عن سائر الأجسام 
وهو الذى يعبر عنه النظار بالنفس الكيوانية . 

وكذلك أيض للثىء الذى يقوم للنبات مقام الحار الغرريزى للحيوان شىء يخصه 
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هو فصله وهو الذى يعبر عنه النظام بالنفس النباتية . 

وكذلك لجيم أجسام الجادات وهى ماعدا الحيوان والنبات معا فى علم الكون 
والفساد شىء يخصها به ينعل كل واحد منها فعله الذى يختص به مثل صنوف المركات 
وضروب الكيفيات الحسوسة عنها وذلك الشىء هو فصل كل واحد مها وهوالذى 
يعبر النظار عنه بالطبيعة . 

فاما وقف بهذا النظر على أن حقيقة الروح الميوانى الذىكان تشوقه إليه أبدا 
كعمو معن الشف رمق مدن اخره زاتش كل اللبدية :وان ومن هذه 
الجسمية مشترك ولسائر الأجسام والمعنى الآخر المقترن به ينفرد به هو وحده هان عنده 
معنى الجسمية فاطرحه وتعلق فكره بالمعنى الثانى وهو الذى يعبر عنه بالنفس فتشوق 
إلى التحقق به فالتزم الفسكرة فيه وجعل مبداً النظر فى ذلك تصفح الأجسام كلها لا 
من جهة ما هى أجسام بل من جهة ماهى ذوات صور ناز عنها خواص ينفصل بها 
بعضها عن بعض فتتبع ذلك وحصره فى نفسه فرأىجملة من الأجسام تشترك فى صورةر 
ما يصدر عنها فعلما أو أفعال ما ورأى فريقا من تلك الجلة مع أنه يشارك الجلة بتاك 
الصورة بزيد علمها بصورة أخرى يصدر عنها أفعال ما . ورأى طائفة من ذلك الفريق 
فىالصورة الأولى والثانية تزيد عليه بصورة ثالثة تصدر عنها أفعال ما خاصة مبا. مثال 
ذلك أن الأجسام الأرضية كلها مثل التراب والحجارة والمعادن والنبات والميوان 
وسائر الأجسام الثقيلة هى جملة واحدة نشترك فى صورة واحدة تصدر عنها الحركة 
إلى أسفل ما لم يمتها عائق عن النزول . 

ومتى حركت إلى جهة العلو بالقسرثم تركت تحركت بصورتها إلى أسفل . 
وفريق من هذه الجلة وهوالنبات والحموان مع مشاركته اللجلة المتقدمة فى تلكالصورة 
بزيد عليها صورة أخرى يصدر عنها التغذى والمو. 

والتغذى : هو أن يخلف امغتذى بدل ماتحلل بالفعل منه نواسطة القوة الغاذية 
التى تجيل ماحصل له كال الاستعداد بسبب القوة الماضمة من الغذاء بالقوة الواصلة 
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بواسطة الجاذبية إلى مشا كلة جوهر المغتذى حفظا لشخصه وتكملا لمقداره . 

.والقو : هو الزيادة بواسطة القوة النامية وهى الى تزيد فى أقطار الجسم أعنى 
الطول والعرض والعمق على التناسب الطبيعى بما تدخل فى أحزائه من الغذاء . 

فبذان الفعلان عامان إنيات والحيوان وها لا محالة صادران عن صورة مشتركة 
لها وهى المعير عا بالنفس النباتية . 

وطائفة من هذا الفرريق وهو الحيوان خاصة مع مشاركته الفريق المتقدم فى الصورة 
الأولى والثانية تتزيد عليه بصورة ثالثة يصدر عنها الحس والتنقل من حيز إلى آآخر . 

ورأى أيضاً كل نوع من أنواع الحبوان له خاصية ينحاز بها عن سائر الأنواع 
وينفصل بها متميزاً عنها . 

فعل أن ذلك صادر له عن صورة تخصه مى زائدة عن معنى الصورة الشتركة له 
ولسائر الحبوان وكذلك لكل واحد من أنواع النبات مثل ذلك فتبين له أن الأجسام 
المسوسات التى فى عالم الكون والفساد عه حقيقته من معان كثيرة زائدة على 
معنى الجسمية وبعضها من معان أقل دع أن معرف الأقل أسبل من معرفة لأ كثر 
فطلب أولا الوقوف على حقيقة صورة الشىء الذى تلتتم حقيقته من أقل الأشياء 
وواع أن الميواث والنات حاتي | إلا من معان كثيرة لتفنن أفعالها فأخر 
المكرق هورها .و كذالك: را :أن احزاء الآرمن بينضيا" ١‏ شط مق لفطل 
تفن وتنا لصفا با فكي بعائة, ».زو كذللكه برأ أن اللونقفيك اقلتله الا كي 
لقلة ما يصدر عن صورته من الأفمال وكذلك رأى النار والهواء . 

وقد كان سبق إلى طنه ولا أن :هذه الأر بعة ستحيل 8 ال دن انها 
شنا واخيراً كاله هرون انين وان .ذك القوعييق أن كون غراف 
المعانى التى ا كل واحد من هذه الأربعة عن الآخر فلا يمكن أن يتحرك إلى 
فوق ولا إلى أسفل ولا أن يكون حارً! ولا أن يكون بارداً ولا أن يكون رطباً 
ولا يابساً لأ نكل واحد من هذه الأوصاف لا يعم جنيع الأجسام فليست إذن لاجسم 


جسم فإذا امك وضرد ابرق زائدة عن الجسمية فليس تكون 

0 ولا مكن أن تكون فيه صفة إلا وهى نعم سائر الأجسام 
المتصورة بضروب الصور . 

فنظر هل يجد وصفا واحداً يعم جميع الأجسام » ييا رانين ها: فل يحد شيئاً يعم 
الأجسام كلها إلا وماليك الامتداد الموجود فى جميعبا فى الأقطار الثلاثة التى يعبر عنها 
بالطول والعرض والعمق فطل أن ل و 4 2 5 لكنه م 
يتأت له بالحس وجود جسم مبذه الصفة وحدها حتى لا يكون فيه معنى زائد على 
الامتداد المذ كور و يكون باخجلة خلواً من سائر الصور . 

1 ثم تفكر فى هذا الامتداد إلى الأقطار الثلاثة هل هو معنى الب بعينه ولبس 3 

نمق الثر أوالنيى الأمر ككلاك لاذرائ أن نوراء هذا الامعداد مدن ار هو 
الذى بوجد فيه هذا الامتداد وحده لا يمكن أن يقوم بنفسه م أن ذلك الشىء 
المتد لا يككن أن يقوم بنفسه دون امتداد . 

واعتبر ذلك ببعض هذه الأجسام الحسوسة ذوات الصو ركالطين مثلا فرأى 
أنه إذا >مل منه شّكل ما كالكرة مثلاً كان له طول وعرض وعمق على قدر ما 
ثم إن تلك الكرة بعينها لوأخذت وردت إلى شكل مكعب أو بيضى لتبدل ذلك 
الطول وذلك العرض وذلك العمق وصارت على قدر آخر غير الذىكانت عليه. 
والطين واحد بعينه لم يتبدل غير أنه لا بد له من طول وعرض وعمق على أى قدر 
كان ولا يمكن أن بعرى عنبها غير أمها لتعاقها عليه تبين له أنها معنى على حياله 
ولكونه لا يعرى بامججلة عنها تبين له أمها من حقيقته . 

فلاح له بهذا الاعتبار أن الجسم با هو جسم مركب على الحقيقة من معنيين : 
أحدهها : يقوم منه مقام الطين للكرة فى هذا الثال . والآخر : يقوم مقام 
طول الكرة وعرضها وعمتها أو الكتب أوأى شكل كان به وأنه لاايفهم الجسم 
إلا مركا من هين المعنيين وأن أحدما لا يستغنى عن الآخر . لكن الذى يمكن 
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أن يتبدل ويتعاقب على أوجه كثيرة » وهو معنى الامتداد يشبه الصورة التى لسائر 
الأجسام ذوات الصور والذى يثبت على حال واحدة وهو الذى ينزل منزلة الطين 
لمتقدم يشبه معى الجسمية التى لسائر الأجسام ذوات الصور . وهذا الثىء الذى هو 
بمدزلة الطين فى هذا المثال هو الذى يسميه النظار المادة والميول وهى عاررية عن 
الفيورة كفل 

فاما انتهى نظره إلى هذا الحد وفارق المحسوس بعض مفارقه وأشرف على تخوم العالم 
العقلى استوحش وحن إلى ما ألفه من علم الحس فتقهقر قليلا وترك الجسم على 
الإطلاق إذ هذا الأمر لا يدركه الحس ولا يقدر على تناوله وأخذ أسط لباه 
الحسوسة التى شاهدها وهى تلك الأر بعة التىكان قد وقف نظره علمما . 

فأول :اآفظل إلى الماغاقواى أنه إذاانخ| . وا تتعظيية ضرورانة قار مقف يزرد مسوم 
وطلب النزول إلى أسفل فإذا سخن أولا إما بالنار وإما محرارة الشمس زال عنه 
البرد أولا و بق فيه طلب النزول فإذا أفرط عليه بالتسخين زال عنه طلب النزول إلى 
أسفل وصار يطلب الصعود إلى فوق فزال عنه بالجلة الوصفان الإزا نكانا أبداً يصدران 
عنه وعن صورته ول يعرف من صورته أ كثر من صدور هذين الفعلين عنها فاما زال 
هذان الفعلان إذن ل الضورة: فذالك الضورة المائية عن ذلك المب عد 
نا يرت ينه أفعَال شنا أن دوهن عور ات مووخلاتك لصون أخرى 
بعد أن لم تكن وصدر عله بها أفمال يكن من شأنها أن تصدر عنه وهو 
لصورته الأول 5 
74 فس بالضرورة أ نكل حادث لا بد له من محدث . فارتسم فى نفسه بهذا الاعتبار 
فاعل للصورة ارتساماً على العموم دون تفصيل . 

ثم إنه تتبع الصور التىكان قد عامها قبل ذلك صورة صورة فرأى أنمها كلها 
حادثة وأنها لا بد هامن فاعل . ثم إنه نظر إلى ذوات الصور لم برأنها 1 كر 
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من استعداد الجسم لأن يصدر عنه ذلك الفعل مثل الماء فإنه إذا أفرط عليه التسخين 
استعد للحركة إلى فوق وصلح لما فذلك الاستعداد هو صورته إذ ليس ههنا إلا جسم 
وأقاء ون عه بعد أن لم تكن مثل الكيفيات والحركات وفاعل يحدمها بعد أن 
لم تكن فصاوح الجسم لبعض المركات دون بعض هو استعداده ربصورته . ولاح له 
مثل ذلك فى جميع الصور فتبين له أن الأفعال الصادرة عنها يست فى اللتقيقة لا و نم 
فى لفاعل يفعل بها الأفعال النسوبة إليها وهذا الممنى الذى لاح له هوقول رسول الله 
صل الله عليه وس : « كنت سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به » “وف محم 
التنزيل : « فل تقتام ولكن اله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رى » . 
فلما لاح له من أمر هذا الفاعل مالاح على الإجمال دون تفصيل حدث له شوق 
حثيث إلى معرفته على التفصيل وهو بعد لم يكن فارق عالم الحمس لعل يطلب هذا 
الفاعل الختار على حهة الم سوسات وهو لا بعلم بعد بعد هل هو واحد أو أ كثر ؟ 
فتصفح جميع الأجسام التى لديه وهو الى كان كي ا ان 
ثارة وتفسد أخرى » وما لم يقف بقف على فساد جملته وقف على فساد أحزائه مثل الماء 
والأرض فإنه رأى أجراءهها تفسد بالنار وكذلك الهواء رآه يفسد بشدة البرد حتى 
يتكون منه ثلج فيسيل ماء وكذلك سائر الأجسام التى كانت لديه ل بر منها شيا 
بريئًا عن الحدوث والافتقار إلى الفاعل الختار فاطرحها كلها وانتقلت فكرته إلى 
الأجسام السماوية 
١‏ وانتهى إلى هذا النظر على رأس أر بعة أسابيع من منشئه وذلك ثمانية وعشرون 
عاماً فم أن ال السماء وما فيها من الكوا كب أجسام لأنها متتدة فى الأقطار | الثلاثة الطول 
والعرض والعمق لا ينفك * شين عن هده الميقة وكل ره مالا ينفاك عن هذه الصفة 


فهو جسم فم ى اذ ن كلها أجسام ثم تمكرهل شو كله إن رقا وذاعية أساى 
الطول والعرض والعمق إلى غير نهاية أو هى متناهية محدودة بحدود تنقطع عندها 


ولا يمكن أن يكون وراءها شىء من الامتداد ؟ فتحير فى ذلك بعض حيرة . ثم إنه 
بقوة نظره وذكاء خاطره رأى أن جسما لا نبابة له أمم باطل وشىء لا يمكن 
ومعنى لا يعقل وتقوى هذا لحك عنده بحجج كثيرة سنحت له يبنه و بين نفسه وذلك 
أنه قال أما هذا الجسم السماوى فهو؛ متناه من الجهة التى تلينى والناحية التى وقع 
عليها حسى فهذا لا أشك فيه لأننى أدركه ببصرى وأما المهة التى تقايل هذه المهة 
وهى التى يداخلنى فبها الشك فإنى أيضاً أعلم أنه من الحال أن تمتد إلى غير نهاية لأنى 
إن مخيلت أن خطين اثنين ببتدئان من هذه الجهة المتناهية وعران فى سمك 
الجسم إلى غير نهاية حسب امتداد الجسم ثم تخيلت أن أحد هذين الخطين قطع منه 
جزء كبير من ناحية طرفه المتناهى ثم أخذ ما يق منه وأطبق طرفه الذى كان فيه 
موضع القطع على طرف الحط الذى لم يقطع منه شىء وأطبق الخ المقطوع منه على 
الخط الذى لم يقطم منه شىء وذهب الذهن كذلك معهما إلى الجهة التى يقال إنها 
غير متناهية فإما أن نحد الحطين أبداً يمتدان إلى غير نهاية ولا ينقص أحدهاعن الآخر 
فيكون الذى قطم 2525257 للذى لم يقطم فقا عق وا وهو فال © أن 
الكل مثل الجزء محال وإما أن لا يمتد الناقص معه أبداً بل ينقطع دون مذهبه 
ويقف عن الامتداد معه فيكون متناهياً فإذا رد عليه القدر الذى قطع منه أولا وقد 
كان متناهياً صار كله أيضاً متناهياً وحينئذ لا يقصر عن الخط الآخر الذى لم 
يقطم منه ثى ولا يفضل عليه فيكون إذن مثله وهو متناه فذلك أيِضًا متناه 

الجسم الذى تفرض فيه هذه الخطوط متنا و جم يكن أن تفرض فيه هذه 
المطوط فكل جسم متناه . 

فإذا فرضنا أن جسما غير متناه ققد فرضنا باطلا ومحالا  ..‏ . 


ذاما صح عنده بفطرته الفائقة التى تنبيت لمثل هذه الححة أن جسم السماء متناه 
أراد أن يعرف على أى شكل هو » وكيفية انقطاعه بالسطوح التى تحده فنظر أولا إلى 


15 


الشمس والقمر وسائر الكوا كب فراها كلها تطلع من جهة الشرق وتغرب من جهة 
الغرب فا كان منها بمر على سمت رأسه رآه يقطم دائرة عظنى وما مال عن سمت 
رأسه إلى الثمال أو إلى الجنوب رآه يقطم دائرة أصغر من تلك . 

وما كان أبعد عن سمت الرأس إلى أحد الجانبين كانت دائرته أصغر من دائرة 
ما هو أقرب حت كانت أصفر الدوائر التى تتحرك علها الكواكب دائرتين اثنتين 
إحداما حول القطب الجنوبى وهى مدار سهيل والأخرى حول القطب الثهالى وهى 
مدار الفرقدين . ولما كان مسكنه على خط الاستواء الذى وصفناه أولا كانت هذه 
الدوائر كلها قاعمة على سطح أفقه ومتشاببة الأحوال فىالجنوب والثمال وكان القطبان 
معاً ظاهر ين له وكان يترقب اذا طلم كوكب من الكوا كب على دائرة كبيرة وطلع 
كع اشر على دائرة صغيرة وكان وهنا ا فكان برى رويب ابا امد 
ذلك فى جميع الكوا كب .يلجي الأوقات فتبين له ذلك لك أن الفك ك على شكل 
.الكرة وقوى ذلك فى اعتقاده ما قآراء من رجوع الشمس والقمر وسائر الكوا كب 
إل انحرف ب ارما رام ضاي اننا تقلير انضرف عل قنو راح يعن 
الع فى حال طاوعها وتوسطها وغرو بها وأنها لوكانت حركتها على غير شكل الكرة 
كانت لأغلة. وعدن الأوقات» افيه إل تصرو متا فوفك آخر وكات 
كذلك لكانت مقاديرها وأعظامها تختلف عند بصره فيراها فى حال الآرب أعفلم مما 
براها فى حال البعد لاختلاف أبعادها عن عركزه حينئذ بخلانها على الأول ذاما لم 
يكن شىء من ذلك تحقق عنده " 1 وية الشكل . 

وما زال يتصفح ك1 القمر فيراها اخذة .من" المذزب إلى المشرق: :وشركات 
الكواكب السيارة كذلك حتى تبين له قدر كبير من عالم الميئة وظهر له أن حركاتها 
لا تكون إلا بأفلاك كثير كلها مضمنة فى فلك واحد هو أعلاها وهو الذى يحرك 
الكل من المشرق إلى المغرب فى اليوم والليلة وشرح كيفية انتقاله ومعرفة ذلك 
يطول وهو مثبت فى الكتب ولا يحتاج منه فى غرضنا إلا للقدر الذى أوردناه . 
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فلما اتتغى إلى هذه العرفة ووقف على أن الفلك بحملته وما يحتوى علي هكثىء 


واحد متصل بعضه ببعض وأن جميع .الأجسام لتى كان ينظر فيها أولا كالأرض 
والاء والمواء والنبات والحيوان وماشاكلها هى كلها فى تعنه و غير نارح علديوأنة 
كد اح د سين نين متا القبو انه رونا لدم انكر كن درفن 
عنزلة حواس الحيوان وما فيه من ضروب الأفلاك المتصل بعضها ببعض هى بمنزلة 
أعطتاء الحيوان وما فى داخله من عالم الكون والفساد هى بمنزلة ما فى جوف الحيوان 
من أصناف الفضول والرطوبات التى كثيراً ما يتكون فيها أيضاً حيوان كا يتكون 
5 اله كبر . 


#6 


7 50000 .الم محتاج إلى فاعل محختار 
يدا 

واتحدت عنده أحزاؤه الكثيرة ة بنوع من النظر الذى انحدت به عنده الأجسام التى فى 
عالم الكون والفساد تفكر فى العالم يجملته هل هو ثىء حدث بعد أن ل يكن 
وخرج إلى الوجود بعد العدم : أو هو 0 موجوداً فما ساف ول يسبقه العدم 
وجه من الوجوه ؟ فتشكك فى ذلك ول يترجح عنده أحد الحكين على الآخر وذلك 
أنه كان إذا أزمع على اعتقاد القدم اعترضته عوارض كثيرة من استحالة وجود 
ما لا نهاية له بمثل القياس الذى استحال عنده به وجود جسم لا نهاية له . وكذلك 


أيضاً كان بر ى أن هذا الوجود لايخاو من الحوادث فهو لا كن تقد 

وما لا يككن أن يتقدم على الموادث فهو أيضاً. محدث وإذا أزمم على اعتقاد المدوث 
اغترطتة غوازطن أخرى:وذلك أنه كان ترق أن معن وله بعد أن يكن لا يفهم 
إلا على معنى أن الزمان تقدمه والزمان من جملة العالم وغير منفك عنه فإذن لا يفهم 
تأخر العالم عن الزمان وكذلك كان يقول: « إذاكان حادثاً فلا بد له من محدث وهذا 
الحدث الذى أحدثه 2 أحدثه.الآن» و يحدثه قبل ذلك ؟ أاطارى” طرأ عليه 
ولا شىء هنالك غيره أم لتغير حدث فى ذاته ؟ فإ ن كان فا الذى أحدث ذلك 
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التغير ؟ وما زال يتفكر فى ذلك عدة سنين فتتعارض عنده الحجج ولا يترجح عنده 
أحد الاعتقادين على الآخر فاما أعياه ذلك جعل يتفكر ما الذى يازم عن كل واحد 
من الاعتقادين فلعل اللازم عنهما يكون شيئًاً واحداً فرأى أنه وان افيه اوت الم 
وخروجه إلى الوجود بعد العدم فاللازم عن ذلك ضرورة أنه لا يمكن أن يخرج إلى 
الوجود بنفسه وأنه لا بد له من فاعل بخرجه إلى الوجود وأن ذلك ٠‏ الفاعل لا يمكن 
دراه ينىء ن قراس لأنه اراد اشيقى ومن اللؤادر نهدا من الأجسام » 
ور 8ن ينا ما: من الأجسام لكان من جملة العالم وكأ مؤاويا واحتاج إلى محدث وأو 
كان ذلك المحدث الثانى أيضاً جما لاحتاج إلى محدث ثالث والثالث إلى رابع 

ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية ( وهو باطل ]أ فإذن لابد العام من فاعل ليس يحسم 

وإذالميكن جما فليس إلى إدراكه بثىء من الحواس سبيل لأن المواس 1 
لا تدرك إلا الأجسام أو ما لحق الأجسام و إذا كان لا يمكن أن يمحس فلا يمكن 
أن يتخيل لأن التخيل ليس شبئاً إلا إحضار صور الحسوسات بعد غيبها وإذال يكن 
جمماً فصفات الأجسامكلها تستحيل عليه وأول صفات الأجسام هو الامتداد فى 
الطول والعرض والعمق وهو مزه عن ذلك وعن جميع مايتيع هذا الوصف من 
صفات الأجسام . 

وإذا كان فاعلاً للعالم فهو لا محالة قادر عليه وعالم ' به ( ألا يع من خلق وهو 

اللطيف اللخبير؟ » 
ورأى أيضاً أنه إن اعتقد قدم قدم العالم وأن العدم ,ل يسبقه وأنه ل يز لكا هو فان 
اللازم عن ذلاتك أن عر كيه قدعة لا انه لانيو ضيه الابتداء إذ لم تستها سكون 
يكون مبدؤها منه وكل حرك رك فلا بدلها من محرك ضرورة والحرك أما أن يكون قوة 

سارية فى جسم من الأجسام إما جسم الحرك نقسه وإما جسم ايه حرا 
أن تكون قوة ليساحاريه وا خالمة جم وكل فوة ليست سارية فى 2 
ولا شائعة فيه فإنها تنقسم بانقسامه وتتضاعف ل مثلالثقل فى الححر مثلا الحرك 
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له إلى أسفل فإنه إن قسم الحجر نصفين انقسم.ثقله نصفين وإن ز يد عليه آآخر مثله 
زاد فى الثقل آخر مثله فإن أمكن أن يتزايد الحجر أبداً إلى غير مباية كان تزايد هذا 
الثقل إلى غير مهاية وإن وصل الحجر إلى حد ما من العف ووقف وصل الثقل أيضا 
إلى ذلك الحد ولكنه قد تبرهن أن كل لالح 3 قوة فى جسم 
فهى لا محالة متناهية فان وجدنا قوة تفعل فعلا لامباية له فهى قوة ليست فى 
جدسم وقد وجدنا الفلك يتحرك أبداً حركة لا مهاية لها ولا انقطاع إذ فرضناه قدي 
لا ابتداء له فالواجب على ذلك أن تكون القوة التى تحركه ليست فى جسمه . ولا فى 
5-5 خارج عنه فهى إذن لشىء برىء عن الأجسام »؛ وغير موصوف بشىء من 
أوضباف الحسمية . وقد كان لاحم له فى نظره الأول فى عالم الكون واليداذ ان حقيقة 
وجود كل جسم إنما هى من جهة صورته التى هى استعداده لضروب المركات وأن 
وجوده الذى له من جهة مادته وجود ضعيف لا يكاد يدرك فإذن وجود العالم 
0 يو 0 ارك البرىء. عن المادة وعن صفات 


الأجسا م الممزه عن ابد هين" أن هنا 3 لهال سحالف و رذ كفيقاعاد 
0 الفلك على اختلاف 0 لا تفاوت فيه ولا فتور فهو لا محالة قادر 
عليه وعالم به 


٠‏ "فانتهى نظره ببذا الطريق إلى ما انتهى إليه بالطرريق الأول ولم .يضره فى ذلك 
نشكبكه فى قدم العام أو حدوثه وصح له على الوجهين جميع] وجود فاعل غير 0 
سيل جسم ولا منفصل عنه ولا داخل فيه ولا خارج عنه والانصال والانفصال 
والدخول والخروج ف ىكلها من صفات الأجسام وهومنزه عنها . 

وا كانت نت الثة من كل جم ما إلى الصورة إذ لا تقوم إلا مها ولا تثبت 
لا حقيقة دونها وكانت الصورة لا يصح وجودها ا لوك فمل هذا الفاعل الختار 
تبين له افتقار جميع الموجودات فى وجودها إلى هذا الفاعل وأنه لا قيام لشىء منها إلا 


به فهو إذن عله لما وهى معلولة له نيوا كن محدثة الوحود بعد أن سبقها العدم 
(/) 
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أوكانت لاابتداء لها من جهة الزمان ول يسبقها العدم قط فإنها على كلا الخالين 
معاولة ومفتقرة إلى الفاعل متعلقة الوجود به ولولا دوامه لم تدم ولولا وجوده لم توجد 
ولولا قدمه ل تكن قديمة وهوفى ذانه غنى عنها و برىء منها وكيف لا يكون كذلك 
وقد تبرهن أن قدرته وقوته غير متناهية وأن جميع الأجسام وما تتصل بها أو يتعلق 
بها ولو بعض تعلق هو متناه منقطم » فإذن العالم كله بما فيه من السماوات 
والأرض والكواكب وما يبنها وما فوقها وما تحتها فعله وخلقه ومتأخر عنه 
بالذات وإنكانت غير متأخرة بالزمان 5 أنك إذا أخذت فى قبضتك جسمًا من 
الأجسام ثم حركت يدك فإن ذلك الجسم لا محالة يتحرك نابعًا لركة دك حركة 
متأخرة عن حركة يدك تأخراً بالذات ون كانت لم تتأخر بالزمان عنها لكان 
ابتداوما ما فكذلك العالم كله معاول وتخاوق لهذا الفاعل بغير زمان « إنهما أمره إذا 
أراد شيثًا أن بقول له كن فيكون »> . 

ات 01 
فى قدرة فاعلها والتعحب من غريب صنعته ولطيف حكته ودقيق عامه فتبين له فى 
أقل الأشياء الموجودة فضلا عن أ كثرها من آثار الحسكة وبدائم الصنعة ما قضى 
منه كل العجب وتحقق عنده أن ذلك لا يصدرإلا عن فاعل مختار فى غاية الككال 
وفوق الكال « لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أ كبر» : 00 

نم تأمل فى جميع أصناف الميوان كيف أعطى كل شىء خلقه ثم هداه لاستعاله 
فاولا أنه هداه لاستمال تلاك الأعضاء التى خلقت له فى وجوه المنافع القصودة بها لما 
انتفع بها الميوان » وكان تكلا عليه فم بذلك أنه أ كرم الكرماء وأرحم الرحماء . 

ثم إنه مهما نظر شيئاً من الموجودات له حسن أو بهاء أوكال أو قوة أو فضية من 
التضائل من أئن فضيلة كانت - تفكر وعل أنها من فيض ذلك الفاعل 
الختار جل جلاله ومن جوده ومن فعله فعل أن الذى هو فى ذاته أعظ منهاواً كل 
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و 3 وأحسن وأبهى وأجمل وأدوم وأنه لا نسبة لحذه إلى تلك شا زال يتتبع 
صفات الكل كلها فيراها له وصادرة عنه وبرى أنه أحق مها من كل 
ما يوصف مبا دونه . 

وتتبع صفات النق صكلها فرآه بريئاً منها ومنزهاً عنها وكيف لا يكون بريئاً منها 
وليس معنى النتقص إلا العدم الحض أو ما يتعلق بالعدم » وكيف يكون العدم تعلق 
اتلس فق لهو الوجوك لخدن الواحس الوعوة كاله المطلم لكل :دف وصدوة وجو 
فلا وجود إلا هو فهو الوجود وهو الكل وهو العام وهو الحسن وهو البباء وهو 
القدرة وهو الع وهو وهو و « كل شى' ل 

فانتيت به المعرقة | إلى هذا الحد عل راس فيه أسابيع من منشئه وذلك حمصدة 
وثلاثون عام ونشو تاشن أرالتائن بلطيس امكه فى كل شىء إلا فيه 
وذهل عما كان فيه من تصفح الموجودات والبحث عنها حتى صار بحيث لا بقع بصره 
على شىء من الأشياء إلا ويرى فيه أثر الصنعة من حينه فينتقل بفكره. على 
الفور إلى الصانع ويترك المصنوع حتى اشتد شوقه إليه واتزعج قلبه بالكلية عن العام 
الأدنى المحسوس وتعاق بالعالم الأرفع المعقول . 

“7 فاما حصل له العلل بهذا الموجود وجود الرفيع | الثابت الوجود الذى لا سبب لوجوده 
وهو سبب لوجود جميع الأشياء اناف ان ن يعم بأى شىء حصل له هذا الع ونا كوه 
أدرك هذا الوجود فتصفح حواسه كلها وى السمع والبصر والثم والذوق واللمس 
فرأى أن كلها لا تدرك شيا إلا حسما أو ما هق ف جسم وذلك أن السمع إغا 
يدرك المسموعات وهى ما يحدث من عوج المواء عند 8 الأجسام والنصر إنما 
يدرك الألوان والشم يدرك الرواتم والذوق يدرك الطعوم والآس يدرك الأمرنجة 
والصلابة واللين والحشونة والملامسة وكذلك القوة الخبالية لاتدرك شيئاً إلا أن 
يكون له طول وعرض وعمق وهذه المدركا تكلها من صفات الأجسام وليس لهذه 
المواس إدراك شىء سواها . وذلك لأنها قوى شائّعة فى الأجسام ومنقسمة بانقسامها 


ا 
فهى لذلك لا تدرك إلا جما منتسماً » لأن هذه القوة إذاكانت شائعة فى شىء 
منقسم فلا محالة إذا أدركت شيعا من الأشياء فإنه ينقسم باتقسامها فاذن كل قوة فى 
جسم فانها لا محالة لا ندرك إلا جسما أو ما هو فى جسم وقد تبين أن هذا الموجود 
الواحب الوجود برىء من صفات الاحجسام من جميع المهات فإذن لا سبيل إلى 
إدراكه إلا بثىء ليس بجسم » ولا هوقوة فى حسم ولا تعلق له بوجه من الوجوه 
بالأجسام ولا هو داخل فيها ولا خارج عنها ولا متصل بها ولا منفصل عنها . وقد 
كان تبين له أنه أدركه بذاته ورسخت المعرفة به عنده فتبين له بذلك أن ذاته 
الى أدركه بها أمر غير جسانى لا يجوز عليه ثىء من صفات الأجسام . وأن كل 
ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسميات فانها ليست حقيقة ذاته وإنما حقيقة ذاته 
لك اكه الاق جز اقكيد ا لرعيود اقلق لحني امود 

فلما عل أن ذاته ليست هذه المتحسمة التى بدركها بحواسه ويحيط مها أدعه هان 
عنده بلجل جسمه وجعل يتفكر فى تلك الذات الشريفة التى أدرك مها ذلك الموجود 
الشرريف الواجب الوجود ونظر فى ذاته تلك الشريفة هل يمكن أن تبيد أو تفسد 
وتضمحل أو هى دائمة البقاء ؟ فرأى أن الفساد والامحلال إنما هو من صفات 
الأجسام بأن تخلم صورة وتلبس أخرى مثل الماء إذا صار هواء والحواء إذا صار ماء 
والنبات إذا صارتراباً أو رماداً والتراب إذا صار نباتاً فهذا هو معنى الفساد . 

وأنا الف الذى ليس بجسم ولايحتاج فى قوامه إلى الجسم وهو مئزه باججلة فق 
الجمسميات فلا يتصور فساده البتة . 

فاما ثبت له أن ذاته القيقية لا يمكن فسادها أراد أن بعل كيف يكون عانا 
ذا طرحت البدن وتخلت عنه . وقدكان تبين له أنها لا تطرحه إلا إذا لم يصلح الة 
لها فتصفح جميع القوى المدركة فرأى أن كل واحدة منها نارة تكون مدركة بالقوة 
وتارة تكون مدركة بالفعل مثل العين فى حال تغميضها أو إعراضبًا عن المبصر فإنها 
تكون مدركة بالقوة ومعنى مدركة القوة أنبا لاتدرك الآن«وتدرك فى المستقيل 
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وفى. حال فتحها واستقبالها للمبصر تكون مدركة بالفعل -.ومعنى مدركة بالفعل 
أنها الآن دراك سح و كذلاك كل بواجذة رمن هده لقو كرون ندر كه بالقدة 
وتكون مدركة بالفعل وكل واحدة من هذه القوى إ نكانت م تدرك قط بالفعل فهى 
مادامت بالقوة لا تنشوق إلى إدراك الشىء المخصوص مها لما لم تتعرف 57 5 
مثل من خلق مكفوف البصر وإنكانت قد أدركت بالفعل تارة ثم صارت بالقوة 
فإنها ما دامت بالقوة تشتاق إلى الإدراك بالفعل لأنها قد تعرفت دذلك المدرك وتعلقت 
به وحنت إليه مثل من كان بصيراً ثم عمى فإنه لا بيزال يشتاق إلى المبصرات . 

وبحسب ما يكون الشىء المدرك أثم وأبعى وأحسن يكون الشوق إليه أ كثر 
والتألم لفقده أعظٍ ولذلك كان تألم من يفقد بصره بعد الرؤية أعظ من تألم من 
يفقد ثمه إذ الأشياء التى يدركها البصر أنم وأحسن من التى يدركها اشم ذإ ن كان فى 
الأشياء شىء لا نباية لكاله ولا غاية لحسنه وجماله ومبائه » وهو فوق الكل 
والمهاء والحسن وليس فى الوجدود كال ولا حسن ولا بهاء ولا جمال إلا صادر من 
حهته وفائض من قبله . فن فقد إدراك ذلك الثىء فل أن تعرف به قلا محالة أنه 
ما دام فاقداً له يكون فى لام لا نهابة لهاك أن من كان مدركا له على الدوام فإنه 
يكون فى لذة لا انفصام لها وغبطة لاغاية وراءها و هجة وسرور لا مهاية لها . 

وقدكان تبين له أن الموحود الواجب الوجود متصف بأوصاف الك لكلها ومنزه 
عن صفات النتقص و نرىء مها وتبين 5 الثىء الذى به يتوصل إلى إدرا كه 1 
لا يشبه الأجسام ولا يفسد لفسادها فظهر له بذلك أن منكانت له مثل هذه الذات 
المعدة لمثل هذا الإدراك فإنه إذا اطرح البدن بالموت فإما أن يكون قبل ذلك فى 
مدة تصريفة للبدن لم يتعرف قط بهذا الموجود الواجب الوجود ولا اتصل به ولا ممم 
عنة فهذا إذا فارق المدن لا .يشتاق إلى ذلك الموجود ولا يتأ ا 

وأما جميع القوى المسمانية فإنها تبطل ببطلان الجسم فلا نشتاق أيضاً إلى 
مقتضيات تلك القوى ولا تحن إليها ولا تتألم بفقدها . وهذه حال المهاتم غير الناطقة 
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كلها » سواء كانت من صورة الإنسان أو لم تكن . وإما أن يكون قبل ذلك - فى 
مدة تصريفه للبدن ‏ وقد تعرف بهذا الموجود وعم ماهو عليه من الكال والعظمة 
والسلطان والقدرة والحسن إلا أنه أعرض عنه واتبع هوأه حتى واأفته منيته وهو 
على تلك المال فيحرم المشاهدة وعنده الشوق إليها فيبق فى عذاب طويل والام 
لانباية لها . فإما أن يتخلص من تلك الآلام بعد جهد طويل و يشاهد ما تشوق 
إليه قبل ذلك وإما أن ببق فى آلامه بقاء سرمديًا بحسب استعداده لكل واحد 
من الوجهين فى حياته الجسهانية . وأما من تعرف نهذا الموجود الواجب الوجود قبل 
أن يفارق البدن وأقبل بكليته عليه والنزم الفكرة فى جلاله وحسنه وبهائه ولم يعرض 
عنه حتى وافته منيته » وهذا على حال من الإقبال والمشاهدة بالفمل » فهذا 
إذا فارق البدن بق فى لذة لا نهابة لها وغبطة وسرور وفرح داتم لاتصال مشاهدته 
اذلك الموجود الواجب الوجود وسلامة تلك المشاهدة من الكدر والشوائب ويزول 
عنه ما تقتضيه هذه القوة الجسمانية من الأمور الحسية التى هى - بالإضافة إلى تلك 
الال الام وشرور وعوائق . 

فها تبين له أن كال ذاته ولذتها إتما هو عشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود 
على الدوام مشاهدة بالفعل أبداً حتى لا يعرض عنه طرفة عين لَك 'وافيه ميته وهو 
فى حال المشاهدة بالفعل فتتصل لذته دون أن يتخلاها ألم . 

وإلبه أشار الجنيد شيخ الصوفية و إمامهم عند موته بقوله لاحابه : « هذا وقت 
يوْحْذْ منه « الله أ كبر » وأحرم للصلاة 6 . 

م جعل يتفك ركيف ,تأنى له دوام هذه المشاهدة بالفعل حتى لا يقم منه إعراض 
فكان يلازم الفكرة فى ذلك الموجود كل ساعة هما هو إلا أن يسنح لبصره 
محسوس ما من الحسوسات أو يخرق سمعه صوت بعض الحيوان أو يعترضه خيال من 
الميالات أو يناله ألم فى أحد أعضائه أو يصيبه الجوع أو العطش أو البرد أو الحر 
أو يحتاج إلى القيام لدفع فضوله فتختل فكرته ويزول عما كان فيه ويتعذر عليه 
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الرجوع إلى ما كان عليه من حال المشاهدة إلا بعد جهد . 

وكان يخاف أن تفجأه منيته وهو فى حال الإعراض فيفضى إلى الشقاء الدأنم 
وألم المحاب . 

فساءه حاله ذلك وأعياه الدواء . خُمل يتصفح أنواع الحيوانات كلها وينظر 
أفعالها وما تسعى فيه عله ينظر فى بعضها أنها شعرت بهذا الموجود وجعلت تسعى 
نحوه فيتعم منها ما يكون سبب نجاته . فرآها كلها إنما تسعى فى تحصيل غذائها 
ومقتضى شهواتها من المطعوم والمشروب والمنكوح والاستظلال والاستدفاء وتجد فى 
ذلك ليلها ونبارها إلى حين مماتها وانقضاء مدتها . ول يرشيئًاً منها ينحرف عن هذا 
الأى ولا يسعى لغيره فى وقت من الأوقات فبان له بذلك أنها ل تشعر بذلك الموجود 
ولا اشتاقت إليه ولا تعرفت به بوجه من الوجوه وأنها كلها صائرة إلى العدم أو إلى 
حال شبيه بالعدم . 

ذلما حم بذلك على الميوان علم أن الحك له على النبات أولى إذ ليس لانبات من 
الأدرا كات إلا عضن ها للحيوان:.. 

و إذا كان الأ كل إدرا كا لم يصل إلى هذه العرفة فالأنتقص إدرا كا أحرى أن 
لا يصل مع أنه رأى أيضا أن أفعال الا تكلها لا تتعدى الغذاء والتوليد . 

ثم إنه بعد ذلك نظر إلى الكواكب والأفلاك فراها كلها منتظمة المركات 
جارية على نسق وراءها شفافة ومضيئة بعيدة عن قبول التغير والفساد خدس 
جننا قور أن1لا ذواك سوق أجنتابا ترق ذلك لوعو لواحي الوجوه وان 
تلك الذوات العارفة ليست بأجسام ولا منطبعة فى أجسام مثل ذاته هو العارفة 
وكيف لا يكون لها مثل تلك الذوات البريثة عن الجسمانية ويكون مله هو على ما به 
من الضعف وشدة الاحتياج إلى الأمور الحسوسة وأنه من جماة الأجسام الفاسدة ؟ 
ومع ما به من النقص فلم بعقه ذلك عن أن ككون ذاته شيا بريثاً عن الأجسام 
لاتفسد فتبين له بذلك أن الأجسام السماوية أولى بذلك وعل أنها تعرف ذلك 
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الموجود الواجب الوجود وتشاهده على الدوام بالفعل لأن العوائق التى قطعمت 
به هو عن دوام المشاهدة من العوارض الحسوسة لا بوجد مثلها للأجسام السماوية . 
3 إنه تفكر لم اختص هو من بين سائر أنواع الميوان بهذه الذات التى 
أشه 0 ا السماوية وقد كان_تبين 7 ' من أ ل واستحالة 
لقان يعاد متناتيان عليه أبداً 0 أن أ تر ا هذه ا 2000 
متضادة ولذلاك تؤول إلى الفساد وأنه لا بوجد منها شىء صرفاً وما كان 0 
ا رترت وَأ الأجسام الاوية سيطة صرفة ة ولذلك فى اعيدة عن الفساد 
والصور لا تتعاقب علبها . وتبين له هنالك أ أن جميع الأجسام الى فى عام 
1 2-0 2 0 إصودة عله ة زائدة على نكن سني 0 
ع قوام حقيقته 0 ل 
فإن عدم الصورة جملة يكن فيه إلى الحياة طرريق وصار فى حال شبمهة بالعدم 
وما كان قوام حقيقته بصور أ كثركانت أفعاله أ كثر ودخوله فى حال المياة أبلغ 
وإن كانت تلك الصور بحيث لا سبيل إلى مفارقتها لمادتها التى اختصت بها كانت 
الحياة حينئذ فى غاية الظهور والدوام والقوة 5 فالشىء العديم الصورة مله هوالطيول 
والمادة ولا ثيىء من المياة فيها وهى شبيهة بالعدم والشىء المتقوم بصورة واحدة هو 
الأشياء ذوات الضوز الكثيرة . .وده الأسطقنات 'ضسفة الحياة جد إذ لست 
تتحرل إلا حركة واحدة و إنما كانت ضعيفة الحياة لأن لكل واحد منها ضدًا 


)١(‏ الأسطقس كلمة يونانية بمعنى العنصر » وكانوا يعتقدون أن العالم مكون من عناصر أربعة 
وهى الماء والتّراب و اطواء والذار وأن هذه العناصر الأربعة تسمى الأسطقسات الأربعة . 
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ظاهر العناد يخالفه فى مقتضى طبيعته و يطلب أن يغير صورته فوحوده لذلك غير 
متمكخ _وشياته (طنلة والندات أقوقع سيا مه واطيواق أظين نمه مق 
وذلك أن ما كان من هذه المركبات تغلب عليه طريعة اسطقس واحد فلقوته فيه 
بغلب طبائم الأسطفسات الباقية ويبطل قواها ويصير ذلك المركب فى 2ك الأسطقس 
الغالب فلا يستاهل لأجل ذلك من الحياة إلا شيا يسيراً بما أن ذلك الإسطاقص 
لاستاهل .فى الحياة ]ليرا صعينا وما كان هده الر كات :لا قلي غانة 
طببعة لين واحد منها فإن الأسطقسات تكون فيه متعادلة متكافئة فإذن لا يبطل 
أحدها قوة الآخر بأ كثر مما بيبطل ذلك الآخر قوته بل يفعل بمضها فى بعض فملا 
متساوياً فلا يكوق قعل أحن الاستقضات أظير قية ولا يعو غليه اندها فكون 
فيد الشتفي كل واكدايق الأسطفيناك فكأنه لآ مكتادة الصورتة تيتعاهل للعياة 
بذلك . ومتى زاد هذا الاعتدال وكان أنم وأعديمن الاخراف كان مدم عق أن 
بوك اناهن ١‏ كر رك قكدعماتة ١‏ كن 
ولماكان الروح الحبوانى الذى مسكنه القلب شديد الاعتدال لأنه ألطف فق ال رط 
ولماء وأغلظ من النار والهواء صار فى حم الوسط ولم يضاده ثىء من الأسطقسات 
مضادة بينه » فاستمد بذلك الصورة الميوانية فرأى أن الواجب على ذلك أن يكون 
أعدل ما فى هذه الأرواح الحيوانية مستعدً لأثم ما يكون من الحياة فى عالم الكون 
والفياد:وان يكون ذلك الروح قرسا من أن يقال أنه لاضد لصورته فيشبه لذلك 
هذه الأجسام السهاوية التى لا ضد لصورها وَكون روس ذلك الحيوان وكانة وسط 
بالحقيقة بين الأسطقسات التى لا تتحرك إلى .جهة العاو على الإطلاق ولا إلى جهة 
اسفل بل لوأمكن أن يحعل فى وسط المسافة التى بين المركز واعلى ما تنتعى إايه 
النار فى جهة العلو وم يطرأً عليه فساد لثبت هناك ولم يطلب الصعود ولا النزول . 
ولو تحرك فى المكان لتحرك. حول الوسط كا تنحرك الأجسام السماوية ولو تحرك 
فى الوضع لتحرك على نفسه وكان كروى الشكل إذ لا يمكن غير ذلك فإذن 
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هو شديد الشبه بالأجسام السماوية . 

ولا كان قد اعتير أحوال الحيوان ولم بر فيها ما يظن به أنه شعر بالموجود الواجب 
الوجود وقدكان عل من ذاته أنها قد شعرت به قطع بذلك على أنه هو الحيوان اممتدل 
الروح الشبيه بالأجسام السماوية كلها وتبين له أنه نوع مباين لسائر أنواع 
الحيوان وأنه إِنما خلق لغاية أخرى وأعد لأمر عظي لم يعدله شىء من أنواع الميوان 
وك به شرفاً أن مكوق اين حرأبه جروقن اليس ونح اخية الأشياء بالجواهر 
السماوية ‏ اللحارجة عن علم الكون والفساد المنزهة عن حوادث النقص والاستحالة 
والتقيق ,وأما اعدرقف» سهرانهاقهو الشىء الذن نه عرق الموحوة الواح الوجوة:وهذا 
الثىء العارف أمر ربانى إلى لا يستحيل ولا يلحقه الفساد ولا بوصف بثىء هما 
توصف به الأجسام ولا يدرك بثىء من الحواس ولا يتخيل ولا يتوصل إلى معرفته 
آل سواه بل يتوصل إليه يه فهو العارف والمعروف والمعرفة وهو العالم والمعلوم والعلم 
لا يتباين فى شىء من ذلك إِذ التباين والانفصال من صفات الأجسام ولواحقها ولا جسم 
هنالك ولا صفة - جسم ولا لاعن يي 
فاما تمين له - النى اختص به من بين سائر أصناف الحيوان بمشامبة الأجسام 
السهاووية رأى أن الواجب عليه أن يتقيلها ويحاى أفعالها ويتشبه بها جهده . وكذلك 
راع اله قردئةة الأشرق لدف كرفت الرسوة لواحت الريدوة فكلا شيته :رما ةر 
حرق عن مازو. خن غنات الأجسام 5 أن اراي ادر مزه فيا ورا اا 
أنه يجب باغلئة أن شعن فق مضل عفان اللنية فق أىبويحة امك وان شخلق 
بأخلاقه ويعتدى أفعاله ويجدفى تنفيد إرادته و حلم الأمر له ويرضى 2 حكه رض 
من قلبه ظاهراً و باطناً بحيث يسر به و إنكان مولا لجسمه وضارً! به ومتلقًا لبدنه بالججلة. 

وكذلك ها تراف, أن شيا بنن سائر أنواع الليواق: اله ارين 
الذى هومن علم الكون والفساد وهو البدن الظل الكثيف الذى يطالبه بأنواع 
امحسوسات من الطعوم والشروب والتكوح ورأى أيضا أن ذلك البدن لم يخلق 
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له عبن ولا قرن به لأمر باطل وأنه يحب عليه أن يتفقده ويصلح من شأنه وهذا 
التفقد لا يكون منه إلا بفعل يبه أفعال سائر الميوان فاتجهت عنده الأعمال التى 
ش بهل | نسار ضر الانة راض 

إما عمل يتشبه به بالحبوان غير الناطق 

وإما عمل ينشبه بالأجسام السماوية 

وإما عمل يتشبه به بالموجود الواجب الوجود . 

فالتشبه الأول : 

يجب عليه من حيث له البدن المظل ذو الأعضاء المتقسمة والقوى الختافة والمنازع 

والتشبه الثانى : 

يحب عليه من حيث له الروح الحيوانى الذى مسكنه القلب وهو مبدأ لساء 
البدن ولا فيه من القوى . 

والتشه الثالث : 

يحب عليه من حيث هو هو أى من حيث هو الذات التى بها عرف ذلك الموجود 
الوانقيت الوسود 

وكان أولا قد وقف عبل أن سعادته وفوزه من الشقاء إنما ها فى دوام الشاهدة 
لهذا الموجود الواجب الوجود حتى نكون بحيث لا يعرض عنه طرفة عين . 

ثم إنه نظر فى الوجه الذى يتأتى له به هذا الدوام فأخرج له النظر أنه يجب عليه 
الاعتمال فى هذه الأقسام الثلاثة من التشيهات . 

أما التشبه الأول : 

فلا يحصل له به شىء من هذه المشاهدة بل هو صارف عنها وعائق دونها 
إذ هو تصرف ف الأمور الحسوسة والأمور ا حسوس ةكلها حجب معترضة دون تلك 
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المشاهدة وإِنما احتيج إلى هذا التشبه لاستدامة هذا الروح الميوانى الذى يحصل به 
التشبه الثانى بالأجسام السماوبة . فالضرورة تدعو إليه من هذا الطريق ولوكان 
يا يخاو من تلك المضرة . 

وأما التشبه الثانى : 

فيحصل له به حظ عظيم من الشاهدة على الدوام لكنها مشاهدة يخالطها شوب 
إذ من يشاهد ذلك النحو من المشاهدة على الدوام فهو مع تلك المشاهدة يعقل ذاته 
ويلتفت إلمها حسما يتبين بعد هذا . 

وأما التشبه الثالث : 

فتحصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق الحض الذى لاالتفاتفيه بوحه من الوجوه 
إلا إلى الموجود الواحب الوجود . والذى شاهد هذه المشاهدة قد غابت عنه ذات 
نفسه وفنيت وتلاشت . 

وكذلك سائر الذوات كثيرة كانت أو قلملة إلاذات الواحد الحق الواجي الوجود 
جل ونهالى وعز . 

فادا تبين لهأن مطاو به الأقصىهو هذا التشبه الثالث وأنه لايحصل له إلا بعد المَرن 
والاعّاد مدة طويلة فى النشبه الثانى وأن هذه المدة لا تدوم له إلا بالنشبه الأول وعم 
أنالنشبه الأول - و إن كان ضروريا فإنه عائق بذاتهو إ ن كان معيئاًبالعرضلا بالذات 
لكنه ضرورى - ألم نفسه أن لايجعل لما حظاً من هذا التشبه الأول إلا بقدر 
الضرورة وهى الكفاية التى لا بقاء للروح الحيوانى بأقل منها . 

ووجد ف دعر يه الفروره وباك بهذا ارو أمرين . 


احرها ب 


ما بده به من داخل ويخلف عليه بدل مايتحال منه وهو الغذاء . 


والآخر 


ما يقيه من خارج و يدفع عنه وجوه الأذى من البرد والخر والمطر ولفح الش.س 
والحيوانات المؤذية ونحو ذلك ورأى أنه إن تناول ضروربة من هذه زاف كيفما 
اتفقر بماوقع فى السرف وأَخذ فوق الكفاية فكان سعيه على نفسه منحيث لابشعر 
فرأى. أن المزم له أن يفرض لنفسه فيها حدوداً لا يتعداها ومقادير لا يتجاوزها وبان 
له أن الفرض يحب أن يكون فى جنس ما يتغذى به وأى شىء يكون وفى مقداره وفى 
المدة التى تكون بين العودات إليه . فنظرأولا فى أجناس مابه يتغذىفرآها ثلاثة اضرب . 

أما نبات لم يكل بعد نضجه ول ينته إلى غاية تمامه وهى أصناف البقول الرطبة 


للتى يمكن الاغتذاء مها 
وأما ثمرات النبات الذى قد ثم وتناهى وأخرج بزره ليتكون منه آخر من نوعه 
حفظا له وهى أصناف الفواكه رطبها وياسها . 


وإما حيوان من الخيوانات التى يغتذى مبا إما البرية وإما البحرية . 


اليم عندم أن هذه الأجنا سكلها من فل ا ريع الود 
الذى تبين له أن تعافتة فى الثرب منه وطايت التشبه به ولأفالة أن الإعتداريها 
مما ل ع ب! وبين الغاية اتقصوى اللقصودة مها . فكان ذلك 
اعتراض على فعل الفاعل . وهذا الاعتراض مضاد لما يطلبه من القرب منه والتشبه به 
فرأى أن الصواب كان له لو أمكن أن يمتنع عن الغذاء جملة واحدة لكنه للا لم يمكنه 
ذلك ورأى أنه إن م آل ذلك إلى فساد جسمه فيكون ذلك اعتراضً على 
فاعله أشد من الأول إذ هو أشرف من تلك الأشياء الأخر التى يكون فسادها سبياً 
لبقائه . فاستسهل أيسر الضررين وتسامح فى أخف الاعتراضين ورأى أن يأخذ من 
هذه الأجناس إذا عدمت أيها تبسر له بالقدر الذى يتبين له بعد هذا . 


فأما إن كان تكلها موجودة فينبنى له حينئذ أن يتثبت ويتخير منها مالم يكن 
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فى أخذه كير اعتراض على فعل الفاعل وذلك مثل لحوم الفواكه التى قد تناهت فى 
الطيب وصلح ما فيها من البذر لتوليد الثل على شرط التحفظ بذلك البذر بأن 
لا يأ كلدولا يفسده ولا يلقيه فى موضملا يصلح للنبات مثل الصفاة7' والسخةونحوها 
فإن تعذر عليه وجود مثل هذه القُرات ذات اللحم الغاذىكالتفاح والكثرى والأجاص 
ونحوها .كان له عند ذلك أن يأخذ إما من القّرات التى لا يغذو منها إلا.نفس البذر 
كالجوز والقسطل”" و إما من البقول التى لم تصل بعد حدكالها . 

والشرط عليه فى هذين أن يقصد أ كثرها وجوداً وأقواها توليداً وأن لا يستأصل 
أصوطا ولا يفنى بذرها . فإن عدم هذه فله أن يأخذ من الحبوان أو من بيضه . 
والشرط عليه فى الحيوان الب اخدون ١‏ ذه ويكوداً ولا سخاض] عله نوعاً بأسره . 

هذا مارآه فى جنس ما يغتذى به . 

وأما اللقدار فرأى أن يكون بحسب ما يسد خلة الجوع ولا يزيد عليها . 

وأما الزمان الذى بين كل عودتين فرآى أنه إذا أخذ حاجته من الغذاء أن بق 
عليه ولا يتعرض لسواه حتى يلحقه ضعف يقطع به عن بعض الأعمال التى تب 
عليه فى التشبه الثانى وهى التى يأتى ذّكرها بعد هذا . 

فأما ما تدعو إليه الضرورة فى بقاء الروح الحيوانى مما يقيه من خارج فكان 
المطب فيه عليه يسيراً إذ كان مكتسيا بالجاود وقدكان له مسكن يقيه مما برد عليه 
من خارج ذا كتنى بذلك ولم ير الاشتغال به والتزم فى غذائه القوانين التى رسمها 
لنفسه وفى الى تقدم شرحها . 

ثم أخذ فى العمل الثاتى وهو التشبه بالأجسام السماوية والاقتداء بها والتقبل 
لصفاتها وتتبع اوصافها ذانخحصرت عنده فى ثلاثة اضرب . 


. الصفاة : الحجر الضخم الشديد الذى لا ينبت‎ )١( 
. (؟) هو المسمى عند العامة بألى فروة‎ 


الضرب الأول . 

أوصاف لما بالاضافة إلى ما نحتها من عالم الكون والفساد وهى ما تعطيه إياه من 
التسخين بالذات أو التبريد بالعرض والإضاءة والتاطيف والتكثيف إلى سائر ما تفعل 
فيه من الأمور التى بها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل 
لاحي الود .: 

والضمرب الثالى . 

أوصاف لها فى ذاتها كل كزنيا شفافة: وقيرة وطافزة متزهة :عم الكدو وضروت 
الرجس ومتحركة بالاستدارة بعضها على مركز نفسها و بعضها على مركز غيرها . 

والضرب الثالثك . 

أوصاف لها بالإضافة إلى الموجود الواجب الوجود مثلكونها نشاهده مشاهدة دايمة 
ولا تعرض عنه وتتشوق إليه وتتصرف بحكه وتنسخر فى تتميم إرادته ولا تتحرك 
إلا عشيئته وفى قبضته. لفعل ينشبه مها جهده فى كل واحد منهذه الأضرب الثلاثة . 

أما الضرب الأول . فكان نشيبه بها أن ألم نفسه أن لا برى ذا حاجة أو عاهة 
أو مضرة أوذا عائق من الحيوان والنبات وهو يقدر على إزالتها عنه إلا وتزيلها . 

فتى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق به نبات آآخر 
وده أوعطش عطشا يكاد يفسده أزال عنه ذلك الحاجب إن كانمما نزال وفصل بينه 
و بين ذلك المؤذى بفاصل لا يضر الؤذى وتعهده بالسقق ما أمكنة ومتى وقم بصره على 
- ان قد ارهقه ضبع أو نشب به ناشب أو تعلق به شوك أو سقط فى عينيه أو أذنيه 
ثىء يؤذيه أومسه ظمأ أو جوع تكفل بإزالة ذلك كله عن جهده وأطعمه وأسقاه . 

ومتى وقم بصره على ماء يسيل إلى سق نبات أو حيوان وقد عاقه عن ممره 
ذلك عائق من ححر سقط فيه أو جرف انبار عليه أزال ذلك كله عنه وما زال 


بمعن فى هذا النوع من ضروب التشبه حتى بلغ فيه الغاية . 
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وأما الضرب الثانى . فكان نشهه مها فيه أن أأزم نفسه دوام الطهارة و إزالة 
الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال بالماء فى أ كثر الأوقات وتنظيف ماكان من 
اعذازد: واتتذائة فاق 5 يضاق نايدا :ها أمكتنه عن طني اللبسات ونون 
الدواهن العطرة وتعهد لباسه بالتنظيف والتطييب حتى كان يتلألاً.حستاً وجمالا 
وتعلافة وطببا .+ 

الم مع ذلك ضروب المركة على الاستدارة فتار كان يطوف بالجزيرة و يدور 
على ساحلبا و لسيح أ كتافها وتارة كان يطوف ببته أو بيعص الكدى أدواراً 
معدودة إما مشياً و إما هرولة وتارة يدور على نفسه حتى يغشى عليه . 

وأما الضرب الثالث . فكان تشيبه مها فيه أن كان يلازم الفكرة فى ذلك 
الموجود الواجب الوجود ثم يقطم علاتق موسا قدو حيض اعنية ويك اده 
ويضرب جهده عرن تتبع الخيال و يروم بمبلغ طاقته أن لا يفكر فى شىء سواه 
ولا بشرك به أحداً ويستعين على ذلك بالاستدارة على نفسه والاستحثاث فببا . 
فكان إذا اشتد فى الاستدارة غابت عله جميع المحيوفات:«وضنت» ادال وسار 
القوىالتى نحتاج إلى الالات الجسمانية وقوى فعل ذاته- التى هى بر يئة وزو السك 
كان اق نتن الأوقاك فاته قن كلصن عن الشويية و تشاهل دنا الوصوة 
الواجب الوجود ثم تكر عليه القوى المسمانية فيفسد عليه حاله وترده إلى أسفل 
السافلين فيعود من ذى قبل فإن لقه ضعف يقطع به عن غرضه تناول بعض الأغذية 
عق الشترائط المذ كورة . 

ثم انتقل إلى شأنه من التشبه بالأجسام السماوية بالأضرب الثلاثة المذ كورة 
ودأب على ذلك مدة وهو يجاهد قواه الجسمانية وتجاهده و ينازعها وتنازعه فى الأوقات 
التى يكون له عليها الفلهور وتتخلص فكرته عن الشوب ياوح له شىء من أحوال 


: هى الإبط وكل مجمع قذارة فى الجسم‎ )١( 


نا 
أهل التشبه الثالث ثم جعل يطلب التشبه الثالث و يسعى فى تحصيله فينظر فى صفات 
جود رانب الوعراف.. 
وقدكان تبين له أثناء نظره العلمى قبل الشروع فى العمل أنها على ضر بين 
إما صفة ثبو ت كالمل والقدرة والحكة واما صفة سلب كتئزهه عن الجسمانية ولواحتها 
وما يتعلق .ما وأوعلى بعد . 
وأن صفات الثبوت بشترط فيها التئزيه حتى لايكون فيها شى'من صفات الأجسنام 
التى من جملتها الكثرة فلا تتكثر ذاته هذه الصفات الثبوتية ثم ترج مكلها إلى معنى 
واحد هى حقيقة ذاته لعل يطل ب كيف يتشبه به فى كل واحد من هذين الضر بين ٠‏ 
فوووا أنها كلها راجعة إلى حقيقة ذاته وأنه لا كثرة فها 
من الوجوه إذ الكثرة من صفات الأجسام ب ا عليه يانه الس مف 
0 بل ذاته هى عامه بذاته وعامه بذاته هو ذاته تبين له أنه إن أمكنه هو 
أن يعم ذاته فليس ذلك العلر الذى عل به ذاته معنى زائداً على ذاته بل هوهو فرأى 
أن التشبه به فى صفات الايحاب هو أن يعامه قط فرق أن ورك نالك شنا ميق 
صفات الأجسام . فأخذ نفسه بذلك . 
وأما صفات السلب فإنهها كلها راجعة إلى التنزه عن الجسمية . لعل بطرح أوصاف 
الجسمية عن ذاته . وكان قد اطرع متها كرا فى رياضته المتقدمة التىكان ينحويها 
التشبه بالأجسام السماوية إلا أنهأيقمنها بقايا كثيرة كركة الاستدارة ‏ والمركة 
ون خض اصيات الأجنام وكالاعتناء بأمر الحيوان والنبات والرحمة لما . والاهنام 
بازالة عوائقهافإن هذه اها عفدت الأجساءإذ لا براها أولة إلا عر كن باه 
3 يكدح فى أمرها نقوة ستبواقة أرضا واخذ فى طرح ذلك كله عن نفسه إذ هى 
يحملتها لا بليق بذه الحالة التى يطلها الآن . وما زال يقتصرغلى السكون فى قصر 
مدر د ا لضترة عرض عن جميع امحسوسات والقوى المسمانية يجتمع لم 
)6 
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حسث عر عليه عدة أيام لا يتغذى فيها ولا يتحرك . 


وفى خلال شدة مجاهدته هذه ربما كانت تغيب عن ذ كره وفكره جميع الذوات 
إلا ذاته فإنها كانت لا تغيب عنه فى وقت استغراقه بمشاهدة الموجود الأول المق 
الواجب الوجود فكان يسوؤه ذلك وبل أنه شوب فى الشاهدة الحضة وشركة فى 
الملاحظة وما زال يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص فى مشاهدة الحق حتى تأنى له 
ذلك وغابت عن ذكره وفكره السماوات والأرض ومأ ببسهما وجميع الصور الروحانية 
والقوى الجسمانية وجميم القوى المفارقة المواد والتى هى الذوات العارفة بالموجود وغابت 
ذاته فى جملة تلك الذوات وتلاثى الكل واضمحل وصار هباء منثوراً ولميبق إلا 
0 الحو ف الموجود الاي اوتجود, . وهو يقول بقوله الذى ليس عق نذا 7 


سج مسي ره سم يم ا بعس سيد مسومو 
اج سيد ويم 2 


أن الك اليوم ؟ راجن القهار » , ففهم كلامه ومع نداءه و ينه 

يه بتكم ل 5 
رأت . ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . فلا تعلق قلبك بوصف أمر ل يخطر 
على قلب بشر فإ نكثيراً م ن/الأمورالتى قد تخطرعلى قلوب البشر يتعذر وصفها فُكيف 
بام لا نز :ل نتظووة غل القلك ولاهو هق عالمة ولا بيو طورة 1 ولشيك أن 
بالقلب جسم القلب ولا الروح التى فى تجويفه لاحن نه ضوزة تلك الرويج > الفائضة 
بقواها على بدن الإنسان فإن كل واحد من هذه الثلاثة قد ال له « قلب» كن 
لا سبيل للخطور ذلك الأعر على واحد من هذه الثلاثة ولا يتأنى التعمير إلا عا 
خطر عليها . 


ومن رام التعبيرعن تلك الخال فقد رام مستحيلا وهو عنزلة من بر بد أن دلو 
الألوان المصبوغة من حيث هى الألوان و يطلب أن يكون السواد مثلا حاواً أو حامضاً 
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لكنا مع ذلك لا نخليك عن إشارات نوبى' بها إلى ما شاهده من تحائب ذلك القام‎ 


على سبيل ضرب الثال لا على سبيل قرع باب اللقيقة إذ لا سبيل إلى التحقيق بما 
ذلك القام إلا بالوصول إليه . 


فأصخ الآن بسمع قلبك ك وحدق بمصر عقّلك إلى ما أشير به إليه لعلك أن تجد منه 
هديا يلقيك على جادة الطريق وشرطى عليك أن لا تطالل منى فى هذا الوقت 
هر يد ببان بالمشافهة على ما أودعه هذه الأوراق » فإن الخال ضيقن والتحم بالألفاظ 
فل اع لقي فك قانة ان رافظ ةما + 

فأقول إنه لما فنى عن ذاته وعن جميع الذوات ولم ير فى الوجود إلا الواحد الى 
القيوم وشاهد ما شاهد ثم عاد إلى ملاحظة الأغيار عند ما أفاق من حاله تلك التى 
قن اشنبة بالسكر خط يباله أنه لآ ذات لهاشاءو ا ذات الكق تعالق وأن: تختيقة 
ذاته هى ذات الحق وأن الشىء الذىكان يظن أولا أنه ذاته المغائرة لذات الحق لبس 
فيك ف الختيقة بل لد كن" الأاذات الى وان ذلك منزلة نور الشمس الذى يقععلى 
الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيها . 

فإنه وإن نسب إلى الجسم الذى ظهر فيه فليس هو ف الحقيقة شيئاً سوى نور 
الشمس وإن زال ذلك لبتم زال توره وبق نور الشمس بحاله لم ينقص عند حضور 
ذلك الجسم وم ل زد عند مغيبه : 

ومتى حدث جسم يصلح جرزذك حر كود ملم اج ذلك اللبولررر 
ل عنده هذا الظن بما قد كان بان له من أن ذات الحق عز وجل 
لا تتكثر بوجه من الوجوه وأن عامه بذاته هوذ أته بعينها فازم عنده من هذا أن من 
حصل عنده العل بذاته فقد حصلت عنده ذاته وقد كان حصل عنده الى خصات 
عنده الذات . وهذه الذات لا تحصل إلا عند ذاتها ونفس حصوها هو الذات فاذن 
هو الذات بعينها . 
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وكذلك جميع الذوات المفارقة لامادة بتلك الذات اللمقة التىكان براها أولا كثيرة‎ 
وصارت عنده بهذا الظن شيا واحداً . وكادت هذه الشببة ترسخ فى نفسه ولا أن‎ 
تداركه اله رحمته وتلافاه بهدايته فعل أنهنذه القنبة إغا ارك عند ومن :شان علللة‎ 
الأجسام وكدورة ا حسوسات فإن الكثير والقليل والواحد والوحدة والجع والاجتّاع‎ 
والافتراق هى كلها من صفات الأجسام وتلك الذوات الفارقة العارفة بذات المق‎ 
ع وجل لبراءتها عن المادة لايجب أن يقال إنها كثيرة ولا واحدة لأن الكثرة إيا هى‎ 
مغابرة الذوات بعضها لبعض والوحدة أيضاً لا تكون إلا بالاتصال ولا يفهم ثىء من‎ 
ذلك إلا فى المعانى المركية التلبسة بالمادة غير أن العبارة فى هذا الموضع قد شوق ددا‎ 
لأنك إن عبرت عن تلك الذوات المفارقة بصيغة اللجم حسب لفظنا هذا أوهم ذلك‎ 
معنى الكثرة فيها وهى بريئة عن الكثرة وإن أنت عبرت بصيغة الإفراد أوهم ذلك‎ 
معنى الانحاد وهو مستحيل عليها وكاانى بمن يقف على هذا الموضع من اللفافيش الذين‎ 
نظم الشمس فى أعينهم يتحرك فى ساسلة جنونه ويقول لقد أفرطت فى تدقيقك حتى‎ 
أنك قد انخلعت عن غر بزة العقلاء واطرحت حم المعقول فإن من أحكام العقل‎ 
أن الثىء إما واحد و إما كثير فليتئد فى غلوائه وليكف من غرب لسانه وليتهم نفسه‎ 
وليعتبر بالعالم المحسوس الخسيس الذى هو بين أطباقه بنحو ما اعتبر به حى بن يقظان‎ 
حيث كان ينظر فيه بنظر آآخر فيراه كثيراً كثرة لا تنحصر ولا تدخل نحت حد ثم‎ 

ينظر فيه بنظر آخر فيراه واحداً . 
و بق فى ذلك متردداً ول يمكنه أن يقطع عليه بأحد الوصفين دون الآخر . 


هذا «العالم المحسوس منشؤه امع والإفراد وفيه تفهم حقيقته وفيه الانفصال 
والاتصال والتحيز والمغابرة والاتفاق والاختلاف فا ظنه بالعالم الألمى الذى لا يقال 
فيه كل ولا بعض ولا ينطق فى أعره بلفظ من الألفاظ المسموعة إلا ونومم فيه شىء على 
خلاف المقيقة فلا يعرفه إلا من شاهده ولا تثبت حقيقته إلا عند من حصل فيه . 
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وأما قوله « حتى انخلعت عن غز يزة العقلاء واطرحت حم العقول » فنحن نسل‎ 
له ذلك ونتركه مع عقله وعقلائه فإن العقل الذى عنيه هو وأمثاله إنما هو القوة الناطقة‎ 
التى.تتصفح أشخاص الموجودات الحسوسة وتقتنص منها المعنى الكلى . والمقلاء‎ 
الذين يعنيهم ثم ينظرون بهذا النظر والْمْط الذى كلامنا فيه فوق هذا كله فليسد عنه‎ 
سمعه من لا يعرف سوى الحسوسات وكلياتها وليرجع إلى «فريقه الذين « يعامون‎ 
. .» ظاهراً من المياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم معرضون‎ 


فإن كنت ممن يقتنع بهذا النوع من التلويح والإشارة إلى ما فى العالم الإلمى 
ولا تحيل الناطنا قن العال عل ها حرت: القاذة: جا فق انمايا إراه فنندن يراه 
شع ما شاهده « حى بن يقظان » فى مقام الصدق الذى تقدم ذ كه فنقول : 

إنه بعد الاستغراق الحض والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد الفلك الأعلى الذى 
لا جسم له ورأى ذاتاً بريئة عن المادة ليست هى ذات الواحد الحق ولاه نفس 
الفلك ولا هى غيره| وكانها صورة الشمس التى تظهر فى حرآةٌ من المرانى الصقيلة 
فإنها لست فى الشمس ولا المرآةٌ ولا هى غيرههما . 

ورأى لذات ذلك الفلك الفارقة من الكال والمباء والحسن ما يمغلم عن أن 
بوصف بلسان ويدق عن أن يكسى برف أو صوت ورأه فى غاية من اللذة والسزور 
والغبطة والفرح بمشاهدته ذات الحق جل جلاله . 

وشاهد أيضا للفلك الذى يليه وهو فلك الكواكب الثابتة ذاتاً بريئة عن المادة 
أيضاً لست فى ذات الواحد الحق ولا ذات الفلك الأعلى المفارقة ولا نفسه 
ولا هى غيرها . 

وكاا صورة الندن القن كاير فق عراة قن اتكنية إلننا الضورة مرج يمراد 
أخرى تتاب قسن .ورأى المذهالذات أضا فى الباءواطنيق. واللذة كل ما رائ 
لتك التى للفلك الأعلى . 


١1 
وشاهد أيضاً للفلك الذى يل هذا وهو فلاك زحل ذانا مفارقة لامادة ليست‎ 
شيئاً مْن الذوات التى شاهدها قبله ولا هى غيرها وكا نها صورة الش.س التى تظهر‎ 
فى هرآةٌ قد انعكات إليها الصورة من عرأة مقابلة الشمس ورأى لهذه الذات أيضاً‎ 

مئل ما رأى لما قملها من المهاء واللذة ٠.‏ 

وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن المادة ليست هى شيئاً من 
الذوات التى قبلها ولا هى غيرها وكا نها صورة الشمس التى :: مس من هرأة على حرأة 
على رتب هرتبة بحسب ترتيب الأفلاك » وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من 
الحسن والبهاء واللذة والفرح مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرإلى أن انتهى إلى عالم الكون والفساد وهو جميعه حشو فلك القمر . 

فرأى له ذاتاً بريئة عن امادة ليست شيثاً من الذوات التى شاهدها قبلها ولاهى 
نواعا .:ولذهالذات سبعون أله وحة.ق 16 وجه سيعون الل م وفى كل مم 


هذه الذات التى نوم فها الكثرة لست كقرة من الكال واللذة مثل الذى رأة 
لما قبلها . وكان هذه الذات صورة الشمس الى نظهر فى ماء مترجرج قد انمكست 
إليها الصورة من آآخر امرايا التى اتتعى إليها الانمكاس على الترتيب المتقدم من 
لمرآة الأولى التى قابلت الشمس ععينها ثم شاهد لنفسه ذاتاً مفارقة لو جاز أن تتبعض 
ذاك لمعيه التعوعه فلن نيا عفنا + 

واولا أن هذه الذات حدثت بعد أن لم تكن لقلنا إنها هى واولا اختصاصها ببدنه 
عند حدوثه لقلنا إنها لم تحدث وشاهد فى هذه الرتبة ذواتاً مثل ذاته لأجسامكانت 
ثم اتمحات ولأجسام لم تزل معه فى الوجود ومى من الكثرة فى حد بحيث 
لا تتناهى إن جاز أن يقال لما كثيرة أو ه ىكلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة . 


ورأى لذاته ولتلك الذوات التى فى رتبته من الحسن والبهاء واللذة غير المتناهية 


لحلل 
( مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا يصفه الواصفون 
ولا يسقله إلا الواصلون العارفون . 2 , 


وشاهد ذواتا كثيرة مفارقة للمادة كأنها عرايا صدئة قد ران علا الحسث وهى 
مع ذلك مستديرة لمرايا الصقيلة التى ارنسمت فيها صورة الشمس » ع 
بوجوهها ورأى لهذه الذوات من القبح والنقصٍ مالم بم قط بباله ورآها فى الام 
لا تنقغى وحسرات لا تنمحى قد أحاط مها سرادق العذاب وأحرقتها نار المحاب 
ونشرت عناشير بين الانزعاج والانجذاب وشاهد هنا ذواتا سوى هذه المعذبة تلوح 
ثم تضمحل وتنعقد ثم تنحل فتبت فيها وأنم النظر إليها فرأى هولا عظيا وخطباً 
06 وخلقاً حثيثاً وأحكاما بليغة . وتسوية ونفخاً وإنشاء ونسخاً فا هويلا أن 
تثبت قليلاً فعادت إليه حواسه وتنبه من حاله تلك التى كانت شببيهة بالغنثى وزلت 
قدمه عن ذلك المقام ولاح له العالى المحسوس وغاب عنه العالم الإلمى إذ لم يكن 
احّاعهما فىحال واحدة 0 تين إن أر ضيت إحداها أسخطت الأخر ى فإن قلت : 
بظهر نما حكيته من هذه المشاهدة أن الذوات المفارقة إنكانت لجسم دام الوجود 
لا بفسد كالأفلاك كانت هى دائمة الوجود وإن كانت لمسم يؤول إلى الفساد 
كالحيوان الناطق فسدت هى واكمحلت وتلاشت حسما مثلت بهفى مرايا الا نكاس 
فان الصورة لاثيات لها إلا بثبات المرآة فإذا فسدت المراةٌ صح فساد الصورة 
واممحلت فى فأقول لك : ما أسرع ما نسيت العهد وحلت عن الربط ألم نقدم 
إليك أن مجال العبارة هنا ضيق وأن الألفاظ على كل حال توه غير المقيقة وذلك 
الذى تومته إنما أوقعمك فيه أن مففلاة الخال والكل تشعل 9 واحد من 
جديع الوجوه . 


ولا ينبنى أن يفعل ذلك فى أصناف الخاطبات المعتادة فكيف هبنا والشمس 
ونورها وصورتها وتشكلها والمرايا والصورالحاصلة فيها كلها أمور غير مفارقة للأجسام 
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ولا قوام لحا إلا بها وفيها ؟ فاذلك افتقرت فى وجودها إليها و بطلت ببطلاتها .. 

وأما الذوات الإلهية والأرواح الربانية فانها كاها بريئة عن الأجسام ولواحقها 
ومئزهة غابة التنزيه عنها » ولا ارتباط ولا تعلق لما مها » وسواء بالاضافة إلمها 
بطلان الأجسام أو ثبوتها ووجودها أو عدمها وإتما ارتباطها وتعلقها بذات الواحد 
الحق الموجود الواجب الوجود الذى هو ولا ومبدؤها وسببها وموجدها وهو يعطيها 
الدوام ويهدها بالبقاء والتسرمد ولا حاجة بها بل الأجسام محتاجة إليها . ولوجاز 
غرها اندي الأجسام فإنها هى مباديبا » كا أنه لو جاز أن تعدم ذات الواحد 
المق - تعالى وتقدس عن ذلك لا إله إلاهو - لعدمت هذه الذوا ت كلها ولعدمت 
الأجسام ولعدم العالم الحسى بأسره ولم يبق موجود إذ الكلمرتبط بعضه ببعض.والعالم 
المحسوس و إن كان تابعاً العالم الإلمى شبيه الظل له والعالم الإلمى مستغن عنه و برىء منه 
فإنه مع ذلك يستحيل فرض عدمه إذ هو لا محالة تابم للعالم الإلمى وإنما فساده 
أن يبدل لا أن يعدم بالججلة و بذلك نطق الكتاب العزيز حيئا وقم هذا المعنى فى 
تغيير الجبال وتصييرها كالعهن والناس كالفراش وتكو بر الشمس والقمر وتفجير 
البحار يوم تبدل الأرضغير الأرض والسماوات . 

فهذا القدرهو الذى أمكننى الآن أن أشير إليك به فما شاهده « حى بن يقظان » 
فى ذلك المقام الكريى فلا تلتمس الزيادة عليه من جهة الألفاظ فإن ذلك كالمتعذر . 

وأما تمام خبره . 

فسأتاوه عليك إن شاء الله تعالى وهو أنه لما عاد إلى العالم الحسوس وذلك بعد 
جولاته حيث جال 2 تكاليف الحياة الدنيا واشتد شوقه إلى المياة القصوى عل 
يطلب العود إلى ذلك المقام بالنحو الذى طلبه أولا حتى وصل إليه بأيسر من السعى 
الذى وصل به أولاً ودام فيه ثانياً مدة أطول من الأولى . 

ثم عاد إلى عالم الم » ثم تكلف الوصول إلى مقامه بعد ذلك فكان أيسر 


١١ 

عليه من الأولى والثانية وكان دوامه أطول .وما زال الوصول إلى ذلك الام الكرم 

يزيد عليه سهولة والدوام يزيد فيه طلا بعد مداة حتى صار بحيث يصل إليه متى شاء 

ولا ينفصل عنه إلامتى شاء فكان يلازم مقامه .ذلك ولا ينثنى عنه إلا لضرورة 
بدنه التىكان قد قللها حت ىكان لا «وجد أقل منها . 

فى ذلك كله يتم لله عز وجل م نكل بدنه الذى يدعوه إلى 


0 ان ريحه 
مفارقة مقامه ذلك : 


الإعراض عن مقامه ذلك إلى ضرورة البدن . 

وبق على حالته تلك حتى أناف على سبعة أسابيع من منثشئه وذلك خخسون عام . 

وحينئذ اتفقت له حبة أسال وكان من قصته مايأتى ذكره بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . 

ذكروا أن جزيرة قريبة من الجزيرة التى ولد بها « حى بن يقظان » على أحد 

القولين الختلفين فى صفة مبدثه انتقلت إلا ملة من الملل الصحيحة المأخوذة عن 
بعض الأنبياء المتقدمين صاوات الله علمهم . وكانت ملة محاكية جيم الموجودات 
المقيقية بالأمثال المضر و بة التى تعطى خهيالات تلك الأشياء وتثبت رسوهبافى النفوس 
حسما جرت به العادة فى مخاطبة الججهور فا زالت تلك الملة تنتشر بتلك ال برة وتتقوى 
وتظهر حتى قام بها ملكها وحمل الناس على النزامها . 

وكان قد نشا بتلك ال برة فتيان من أهل الفضل وا والرغبة فى امير يسمى أحد حدما 
أبسالا والآخر سلامان” * فتلقيا تلك الملة زقلاها حون اقول واحداهل الفهيينا 
بالتزام جميع شرائمها» والمواظية على جميع أعمالما ؛ واصطحبا على ذلك . 


)١(‏ أصل قصة سلامان وأبسال يونانية » وقد نقلها حنين ابن إسحاق إلى العربية » ووضع 
أبن سينا قصة بهذا الاسم فى هذه الإشارات خلاصتها أن سلامان وأبسال كانا أخوين > :وكان 
أبسال أضدرقيا فنا : 3 وقد ترلى فى حجر أخيه » فنشأ حميل الصورة » عاقلا » متأدياً عالماً عفيفاً 
شجاعاً » فعشقته امرأة سلامان . وقالت لزوجها اخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك . فقبل سلامان 
ذلك » وقال لأخيه » إن امرأق منزلة أمك » فرضى أبسال » وأكرمته زوجة سلامان » فلما اختلت 


يفل 

وكانا يتفقهان فى بعض الأوقات فيا ورد من ألفاظ تلك الشريعة فى صفة الله عز 
وجل وملائكته وصفات المعاد والثواب والفقات: ذأما أيمال:فنهها فكان أشد غوي 
على الباطن وأ كثر عثوراً على العانى الروحانية وأطمع فى التأويل وأما سلامان 
صاحبه فكان أ._كثر احتفاظا بالظاهر وأشد بعداً عن التأويل وأوقف عن التصرف 
والتأمل وكلاها يحد فى الأعمال الظاهرة ومحاسبة اسية فس وجاهدة اللوى وكانق 
لك الشمربمة أقوال تل حل المزلة والاه 7 
وأقوآل أخر تحمل على المعاشرة وملازمة الجاعة . 

فتعلق أ بسال بطلب العزلة 0 القول فيهما لما كان فى طباعه من دوام الفكرة 
وملازمة العبرة الغوص عل المعانى . وأ كثر ما كان يتأتى له أمله من ذلك بالا نفراد . 


ح به أظهرت له عشقها » فانقيض أبسال من ذلك . وما رأت زوجة سلامان ذلك قالت لزوجها » 
زوج أخاك بأختى » ثم قالت لأختها » إفى ما زوجتك بأبسال ليكون لك زوجاً وحدك » بل 
لأشاركك فيه . وق ليلة الزفاف جاءت امرأة سلامان بدلا من أختها » وأخذت تعانق أبسالا ٠‏ وتضم 


صدره إلى صدرها » فلاح برق فى السماء » أبصر بضويه وجهها » فخرج من عندها وطلب من أخيه 
أن يجنده » فولاه قيادة جيشه » وحارب حت فتح كثيراً من البلاد 2 ثم رجع إلى وطنه مكللا بالظفر » 
وهو نحسب أن امرأة أخيه قد نسيته » ولكها عاودت حما له ورجعت إلى مغازلته » فألى ذلك . 
فتوجه للحرب ثانياً » ولكن امرأة سلامان لما يئست من حها أوعزت إلى رؤساء الحيش أن مخذلوه » 
ففعلوا » وظفر به الأعداء » وتركوه طريحاً » فعطفت عليه مرضعة من حيوانات الوحش « وقد اقتبس 
هذه الفكرة ابن طفيل فى حى بن يقظان » إلى أن انتعش وعوق » ورجع إلى سلامان فعطف عليه » 
وعاقب رؤساء الحيش الذين خذلوه » 5 اتفقت زوجة سلامان مع الطابخ والطاعم فدسا إليه السم 
حى مات . فاغم سلامان لذلك واعتزل الملك » وأخذ فى عبادة ربه » فأطلعه الله على حقيقة الأمر » 
ففعل بالمرأة والطابخ والطاعم ما فعلوا بأخيه ؛ وهو يرمز ببذه القصة إلى أن سلامان هو النفس الناطقة » 
وأبسالا هو العقل النظرى » وامرأة سلامان هى القوة البدنية - بالشهوة والغضب » وعشقها لأبسال 
حاولا تسخير العقل لما » وإباء أبسال إلى سمو العقل » وأخت امرأة سلامان إلى نظائر القوة البدنية 
من النورانيات »© والبرق اللامع هو الحطفة الإلهية الى تسنح للإنسان من حين إلى آخر » فيحاول 
الندم » وفتحه للبلاد » رمز إلى الاطلاع النفسى على الملكوت الأعلى . وتغذيه بلين الوحش رمز إلى 
الفيضان الإلمى » والطابخ هو القوة الغضبية » والطاعم هو القوة الشبوية » وتواطؤه على هلاك أبسال 
رمز إلى محاولة غلبتهم على العقل » وإهلاك سلامان إياهم رمز إلى غلبة النفس على القوى البدنية آخر 
الأمر ء كما أشار إلى ذلك شارح الإشارات . وهى معان نجدها تدور فى حى بن يقظان وقصة سلامان 
وأبسال ورسالة الطيبر » وكلها لابن سينا . 
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ونعلق سلامان علازمة الماع ورجع القول فمها لما كان فى طباعه من المبن عن 
الفكرة والتصرف . فكانت ملازمته الجاعة عنده مما يدرأ الوسواس ؛ وتزيل 
اللنون المعترضة ويعيذ من همزات الشياطين . 

وكان اختلافهما فى هذا الرأى سبب افتراقهما . وكان 1 قد ممع عن از برة 
التى كور أن حى بن ,يقظان تكون. وعرف ما بها من الخصب والمرافق والهواء 
المعتدل وأن الانفراد بها يتأت للتمسه فأجمع على أن برئحل إلها ويسمزل الناس مها 
قية عمره . لمع ما كان له من المال واشترى ببعضه مركا تحمله إلى تلك الجر برة 
وفرف باقبه على المساكين وودع صاحبه سلامان وكا متن البحر مله الملا-حون 
إلى تلك الجر بوة ووضعوه بساحلها وانفصلوا عنها . 

فبق أبسال بتلك الجزيرة يعبد الله عز وجل ويعظمه ويقدسه ويفكر فى أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا فلا ينقطع خاطره ولا تتكدر فكرته . وإذا احتاج إلى الغذاء 
تناول من رات تلك الجن برة وصيدها ما يسد به جوعته وأقام على تلك الحال مدة 
وهو فى أم غبطة وأعظ أنس عناجاة ر به . وكان كل بوم يشاهد من ألطافه ومزايا 
تحفه وتيسيره عليه فى مطلله وغذائه ما يبت ,ةينه ويقر عينه وكان فى تلك المدة 
« حى بن يقظان » شديد الاستغراق فى مقاماته الكرعة فكان لا بح ببرح مغارته 
إلا حرة ١عرة‏ فى الأسبوع التناول ما ستح من الغذاء ذاذلك ل يعثر عليه أبسال بأول وهلة 
إل كان شرت ] كات تلك لجز يرة و يسبح فى أرجائها فلا يرى ا إنسياً ولابشاهد 
أثراً فيز بد بذلك أنسه وتنبسط نفسه لما كان قد عزم عليه من التناهى فى طلب العزلة 
والا نفراد إلى أن اتفق فى بعض تلك الأوقات أن خرج حى بن يقظان لالعقاس 
غذائه وأبسال قد ألم بلك الجهة فوقم بص ركل واحد منهما على الآخر . 

فأما أبسال فل يشك أنه من العباد المتقطمين وصل إلى تلك المز يرة لطلب العزلة 
عن الناس كا وصل هو إليها . 
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خنى إن هو تعرض له وتعرف به أن يكون ذلك سبباً لفساد حاله وعائماً بينه‎ 
اح وبين أمله . وأما حنى بن يقظان فل يدر ما هو لأنه مره على صورة شىء من الميوانات‎ 
التى كان قد عاينها قبل ذلك وكان عليه مدرعة سوداء من شعر وصوف فظن انها‎ 
. لباس طبيعى . فوقف يتعجب منه ملا‎ 
وولى أبسال هارباً منه خيفة أن يشغله عن حاله فاقتنى حى بن يقظان أثره لما كان‎ 
فى طباعه من البحث عن حقائق الأشياء فاما رآه يشتد فى ال مرب خنس عنه وتوارى‎ 
له حتى ظن أبسال أنه قد انصرف عنه وتباعد من تلك الجهة فشرع أ بسال فى الصلاة‎ 
والقراءة والدعاء والنكاء والتصرم والتو جد حي كخله ذلك عن كل شىء عل‎ 


4١‏ ممع بموعيوي بوي بي 


ولسليحه ودشاهد خصوعه ونكاءة فسمع صوتاً حستاً وعدروفًا منظمة . ل يعهد 
مثلها من شئى” من .أصناف الميوان ونظر إلى أشكاله وتخطيطه فرآه على صورته 
وتبين له أن المدرعة التىعليه ليست جاراً طبيعيًا و إنماهى لباس متخذ مثل لباسه هو. 

ولا رأى حسن خشوعه وتضرعه و بكائه ل بشك فى أنه من الذوات العارفة بالحق 
فتشوق إليه وأراد 0 برى ما عنده وما الذى حضفت نكاءه ولضرعه فزاد نى الدنو 
سدق احى ع شال فاشتد فى العدو واشتد حى بن يقظان فى أثره حتى التحق 
به الما كان أعطاه الله من القوة والبسطة فى العم والجسم فالتزمه وقبض عليه وم 
يمكنه من البراح . 

فاما نظر إلبه وهو مكتس بجاود الحيوانات ذوات الأو باروشعره قذ طال حتى جلل 
كثيراً منه ورأى ما عنذه من سرعة الحضر وقوة البطش فرق منه فرقًا شديداً . وجعل 
يستعطفه ويرغب إليه بكلام لا يفهمه « حى بن يقظان » ولا يدرى ماهو غير أنه 
كان عيز فيه شمائل الجزع . فكان يؤنسه بأصوا تكان قد تعامها من بع ضالحبوانات 
ويجر بده على رأسه . و يعسحأعطافه و يتملق إليه و يظهر البشر والفرح به حتى سكن 
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و 


جأش أبسال وعل أنه لا بريد به سوءاً وكان أبسال قديما محبته فى عل اويل قد تم 
55 الألسن وممر فيها لجل يكلم حى بن يقظان و يسائله عن شأنه بكل لسان 
يعامه ويعالح إفهامه فلا يستطيعوحى بن يقظان ذلك كله يتعجب مما يسمعولا يدرى 
ما هو عليه غير انه يظهر له البشر والقبول . 

فاستغرب كل واحد منهما أمر صاحبه . 

وكازعند أبسال بقية من زاد كان قد استصحبه من الجز برة امعمورة قتر به إلى 
حى بن ينظان فلم يدر ما هو لأنه لم يكن شاهده قبل ذلك . فأ كل منه أبسال وأشار 
إليه ليأ كل ففكر حى بن يقظان فيا كان عقد على نفسه من الشروط قد تناول 
الغذاء ولم يدر أصل ذلك الثىء الذى قدم ما هو وهل يجوز له تناوله أم لا ؟ فامتنع 
عن الأ كل . و بزل أبسال برغب إليه و يستعطفه وقدكان أولم به حى ابن يفظان 
خش إن دام على اقتناعه يوحشه فأقدم على ذلك الزاد وأ كل منه . 

فاما ذاقه واستطابه بدا له سوء ما صنعمن نقضعهوده فى شرط الغذاء » وندم على 
ما فعله وأراد الاتفصالعنأ بسال والإقبال على شأ نه منطلبالرجوع إلىمقامه الكر جم 
وأدأت ل الدامدة بسرعة . فرأىأن 9 تبرمعأ بسال فيعالم الم حتى يقف على حقيقة 
شأنه ولا يبق فى نفسه سه_هو نزوع | ليه وبنصرف بعد ذلك إلى مقامه دون أن . يشغله 
شاغل . فالتزم مبة أبسال ولاراى أبسال أيضا أنه لا يتكار ام يعوا لماعل ديه 
ورجا أن يسلمه الكلام والم والدين فيكون له بذاك أعظم أجر وزلق عند الله . 
فشرع أبسال فى تعليمه الكلام أولا بأنكان يشير له إلى أعيان الموجودات و ينطق 
بأسمائها ويكرر ذلك عليه ويحمله على النطق فينطق بها مقترنا بالإشارة » حتى عامه 
الأسماءكلها ودرجه قليلاً قليلاً حتى تكم فى أقرب مدة ٠‏ 

عل أبسال يسأله عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجز برة فأعلمه حى بن يقنظان 
أنه لا بدرى لفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أ كثر من الظنية التى ر بته ووصف له شأنه 
كله وكيف ترق بالمعرفة حتى انتهى إلى درجة الوصول . 


تسو ا ا 


١" 


ري 2 ا 


لويم رلب ووقك 8111 لل تعالى وحل ل 
وصفه ثما شاهده عند الوصول من لذات الواصلين والام الحجو بين لم بشك أسال فى 
00 التى وردت قف رضنا وحمو لا 5-0 
0 نار ره ونطابق عنده لمقول والمنقول ير اأويل ١‏ 
يبق عليه مشكل فى الشرع إلا تبين له ولا مغلق إلا انفتح ولاغامض إلا انضح وصار 

من أولى الألباب . وعند ذلك نظر إلى حى بن يقظان بعين لكام والتوقير ونحقق 
عنده أنه من أولياء لله الذين لا خوف عليهم ولا مم يحزثون . 


فالنزم خدمته والاقتداء به والأخذ بإشاراته فيا تعارض عنده من الأعمال الشرعية 
التى كان قد تعامها فى ملته . 


جد حت تان مختصيةة ع عرو ونا خملل ١‏ سال فقا قات 
جز يرته وما فيها من العالم وكي فكانت سيرم قبل وصول الملة إلهم وكيف هى الآن 
بعد وصوا إليم ووصف له جميع ما ورد فى الشريعة من وصف العالم الإلمى والجنة 
والنار والهبتق والنشور والحشر والحساب واليزان والصراط . ففهم حى بن يقظان 
ذلك كله.وم يرفيه شيا على خلاف ما شاهده فى مقامه الكريم . فمل أن الذى 
وصف ذلك وجاء به حق فى وصفه » صادق فى قوله رسول عند ر به فآمن_به 


وصدقه وشهد برسالته : 


ثم جعل يسأله عما جاء به من الفرائض ووضعه من العبادات » فوصف له الصلاة 
والركاة والصيام والحج وما أشبهها من الأعمال الظاهرة » فتلق ذلك والتزمه وأخذ 
نفسه بأدائه امتثالاً للأمر اذى صح عنده صدق قائله . إلا أنه بق فى نفسه أمران 
كان يتعجب منهما ولا يدرى وجه السكة فيهما . 
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أحدها : لم ضرب هذا الرسول الأمثال الناس فى أ كثر ما وصفه من أعر العالم 
الإلمى وأضرب عن المكاشفة حتى وقم الناس فى أمر 00 سد 
داك اللق هو عتزة غنا وير" معنا ؟ .و كذلك: ى. اعر الشوات والعقاتب 

والأعر الآخر : ل اقتصرعلىهذه الفرائض ووظائف العبادات وأباحالاقتناءللأموال 
3 0 3 حتى 01 انان للاشتغال بالباطل 5 00 
0 1 

.وكان يرى ما فى الشرع من الأحكام فى أمر الأموال أمم الأموال كالركاة وآ وتشعيها شعبها والببوع 

والربا والحدود والعقوبات نكاتف إستغرب ب ذلك كله وبراه تطويلا ويقول 
إن الناس لو فهموا الأمر على َي لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق 
واستفنواعنهذا كله وم يكن لأحد اختتصاص عال سأل عن زكاته أو تقطم الأيدى 
على سرقته أو تذهب النفوس على أخذه مجاهرة . 

وكان الذى أوقمه فى ذلك كله أن النا سكلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس 
حازمة ولم يكن يدرى ما هم عليه من البلادة والققص وسوء الرأى وضعف العزم وأنهم 
كالاًنعام بل هم أضل سبيلا . 

ذاما اشتد إشفاقه على الناس وطمع أن تكون نجانهم على يديه حدثت له نية فى 
الوصول إليهم و إيضاح الحق لديهم وتبيينه للم قفاوض فى ذلك صاحبه أ بسالا وسأله . 
هل تمكنه حيلة فى الوصول إليهم ؟ فأعامه أبسال ما هم. عليه من نقص الفطرة 
والإعراض عن أمر اله فم يتأت م نهم ذلك ويق فى فسه تماق عا كان قد أمله . 
وطمع أ بسال أن سدق لله على يديه طائفة من معارفه المر يدين الذي نكانوا أقرب إلى 
التخلص من سوامم فساعده على رأبه ورأيا أن بلتزما ساحل البحر ولا يفارقاه ليلا" 
ولا نهاراً . لعل الله أن يسنى لم عبور البحر . 


١76 

فالتزما ذلك وابتهلا إلى الله تعالى بالدعاء أن مبى” لما من أمرها رشدا . 

فكان من أمر الله عز وجل أن سفينة ‏ فى البحر ضلت :مسلكها ودفمتها الرياح 
وتلاطم الأمواج إلى ساخلها . فاما قر بت من البر رأى أغلها الرجلين على الشاطى” . 
فدنوا منهما فكلمهم أبسال وساهم أن يحملوما معهم فأجابوها إلى ذلك وأدخلوما 
السفينة فأرسل الله إلهم ريخا رخاء جملت السفينة فى أقرب مدة إلى الجزيرة 
الت أملاها . 

فنزلا مها ودخلا مديلها واح: أصحماب أ بسال به فعرفهم قانع بن يقظان 


فاشتملوا عليه اشّالا شديداً 0 ه وأعامه 


أسال أن للك الطائقة 


ةم أقرب إلى اله 
0 فهو عن عدر الجهور أعحز . 
.وكان رأ ستلك الجزيرة وكبيرها سلامان وهوصاحب أ بسال الذىكان يرى ملازمة 
الجاعة و يقول بتحر بم العزلة فششرع 1 يقظان فى تعلي, وبث أسرار الحكة إليهم 
فاهو إلا أن ترق عن الظاهر قليلا وأخذ فى وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه . لعلوا 
ينقبضون عنه وتشمئز نفوسهم مما يأنى به وويتسخطونه فى قلومهم وإن أظهروا له 
الرضافى وجهه ! كراماً لغر بته فمبم » ومراعاة لحق صاحبهم أبسال . 
كاوها بز لانن لقان يستاطفهم يلا ونهارً وييين للم التق سمرا. وجهاراً فلا 
بزيدم ذلك إلا نبوا ونفارا مع انهم أنهم كانوا محبين للخير راغبين فى الحق إلا ا لنقص 
فطرتهم كا نوا لا يطلبون الحق من طريقه ولا يأخذونه يجهة تحقيقه ولا يلتمسونه من 
بأبه بل كانوا لا بريدون معرفته من طر يق أر بابه فينّس من إصلاحهم وانقطع رجاوه 
وتصفح طبقات الناس بعد ذلك فرأى كل حزب يا لديهم فرحون قد اتخذوا 
إلههم هوام ومعبودهم شهواتهم وتهالكوا فى جمع حطام الدنيا وهام التكاثر حتى 


زاروا المقابر لا تنجع فيهم الوعظة تعمل فيهم الكلمة الحسنة ولا بزدادون بالجدل 
إلا إصراراً . وأما 'المكة فلااسبيل ل إليها ولا حظ للم منها قد غمرتهم الجهالة 
وران على قاو بهم ما كانوا يكسبون م لله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
0 عذاب عظيم ) . 


ذلا رأى سرادق العذاب قد أحاط بهم وظامات الحجحب قل نغشتهم والكل 
مهم إلا اليسير لا يتمسكون من ملنهم إلا بالدنيا وقد نبذوا أعمالم على خفتها وسهولتها 
وراء ظهورم واشتروا به ثمناً قلييلا وألهاهم عن ذكر اله تعالي التجارة والبيع ولم يخافوا 
بوم تتقلب فيه القلوب والأأبصار: ‏ بان له وتحقق على القطم أن مخاطبتهم بطرريق 
المكاشفة لا تمكن وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لا يتفق وأن حظ 
كثن اطهوو نمنة .: الاتقاء بالشريعة إنماهونى حا جع الك لع لنساقة 
ولا بتعدى عليه سواه فها اختص هو به وأنه لا يفوز منه «السعادة الأخروبة 


إلا الشاذ النادر وهومن اوافعوية الخوة وبري لا اسع ا هود دق . 


وأما من طنى واثر الحياة الدنيا فإن البح مى المأوى وى لخر أعفلم فقاو 
أط ممن إذا تصفحت أعماله من وقت انتباهه من نومه إلى حين رجوعه إلى الكرى 
لا تجد منها شيئا إلا وهو يلتمس به تحصيل غابة من هذه الأمور امحسوسة المسيسة 
إما مال يجمعه أو لذة ينالها أو شهوة بقضيها أو غيظ ينشنى به أو جاه يحرزه أو عمل من 
أعمال الشرع ينزين أو يدافم عن رقبته وهى كلها ظامات بعضها فوق بعض فى بحر 
لى ( و إن متك إلا واردها كان على ر بك حتما مقضياً ) فلمافهم أحوال الناس وأن 
أ كثرم عنزلة الحيوان غير الناطق عل أن الحككة كلها والهداية والتوفيق فما نطقت 
به اارسل ووردت به الشريعة لا يمكن غير ذلك ولا يحتمل المزيد عليه فلكل عمل 
رجال وكل ميس لما خاق له ( سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان تجد لسنة الله تبديلا) 
فانضرف إلى سلامان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ إلبهم منه ري أنه 

ظ : 


1 


شرع 07 الظاهرة : و ا 0-2 والإعان 00 اقلم 

لها والإعراض عن البدع والأهواء والاقتداء بالسلف الصاح والترك لحدثات الأمور 
وأمرعم بمجانبة ما عليه جمهور العوام من إهمال الشريعة والإقبال على الدنيا وحذرم 
عنه غاية التحذبر وعم هو وصاحيه أشال :ان هده الطائفة المر بدة القاصرة لا نجاة لها 
إلا بهذا الطريق وأمها إن رفعت عنه إلى بقاع الاستبصار اختل ما هى عليه ول يمكنها 
أن تلحق بدرحة السعداء وتذيذبت واتتكست وساءت عاقبتها . وإن هى دامت 
على ماهى عليه حتى وافبا اليقين فازت بالأمن وكانت من أحاب المين وأما 
السابقون السابقون فأوائك ثم المقر بون . فودعاهم وانفصلا عنهم وتلطفا فى العود إلى 
جزيرتهما حتى بسر الله عز وجل عليهما العبور اليها وطلب حى بن يقظان مقامه 
اكليم بالنحو الذى طابه أولاحتى عاد إليه واقتدى به أسال حتى قرب منه أ كاد 
وعبدا اله تلك الجز برة حتى أناههما اليقين . 


١ح‏ سس قير اح ١‏ يسم ب فسا سول 


هذا أيدنا الله وباك بروح منه ماكان من نبأ جى بن يقظان وأ بسال وسلامان 
وقد اشتمل على حظ من الكلام لا بوجد فى كتاب ولا يسمع فى معتاد خطاب وهو 
من الع الكنون الذى لا يقبله إلا أهل المعرفة بالله ولا يجهله إلاأهل العزة بالله . 
وقد خالفنا فيه طريق السلف الصاح فىالضنانة به والشمععليه إلا أن الذى سهل علينا 
إفشاء هذا السر وهتك الححاب ما ظهر فى زمائنا من اراء مفسدة نبغت مها متفلسفة 
العصر وصرحت بها حتى انتشرت ف البلدان وعم ضررها وخشينا على الضعفاء 
الذين اطرحوا تقليد الأنبياء صلوات الله عليهم وأرادوا تقليد السفهاء والأغبياء أن 
بظنوا أن تلك الآراء هى المضنون بها على غير أهلها فيزيد بذلك حبهم فيها وولوعهم 
به ٠‏ قرأينا أن نامع إليهم ار ف مرق سن الاجتراة لنحتد. بهم إلى جانب التحقيق كم 
نصدمم عن ذلك الطريق وم نخل مم ذلك ما أودعناه هذه الأوراق السيرة من 


ل 
الأسرار عن حجاب رقيق وستر لطيف ينهتك سريعاً لمن هو أهله ويتكائف لمن 
لايستحق تجاوزه حتى لا يتعداه وأنا أسأل إخوانى الواقفين على هذا الكلام أن 
يقبلوا عذرى فيا تساهلت فى تبيينه وتسامحت فى تثبيته فلم أفعل ذلك إلا لأنى 
نسنمت شواهق بزل الطرف عن مراها . وأردت تقريب الكلام فيها على وجه 
الترغيب والتشوريق فى دخول الطريق . وأسأل الله التجاوز والعفو وأن بوردنا من 
العرفة به الصفو إنه منعم كريم والسلام عليك أيها الأخ الفترض إسعافه ورحمة 
أله و بركاته 8 


حى بن يقظان 


للسهروردى 


لسم لله ال رمن 0 

الحد لله وسلام على عباده الذين اصطى محمد وعترته الطاهر بن - أما بعد فإنى 
لايك قضة حى بن يقظان فصادفتها مم مافيها من تحائب الكيات الروحانية 
والإشارات العميقة معترية7'؟ من تلويحات نشير إلى الطور الأعفم . الذى هو الطامة 
الكبرى الزون فى الكتب الالمية الستردع ف ارعور الغحنى فى قصة حى بن يقظان 
فهو الذى يترتب عليه مقامات الصوفية وأصحاب المكاشفات وما أشير فى رسالة 
حى بن يقظان إلا فى آخر الكتابة حيث قال « ولقد هاحر إليه أفراد من الناس » 
إلى آخر الكتاب فأردت أن أذكر طوراً فى قصة سميتها أنا قصة الغر يبة الغر بية 
عض أغرا؟ ارم وعليه أتوكل و به أستعين . 

سافرت مع أ خى عاص من ديار ما وراء النهر لنصيد طائفة من طيور ساحل لمة 
االخضراء فوقعنا غتة ة فى قرية الظام أهلها أعنى مدينة قيروان فاما اتير ذويها أننا 
قدمنا عليهم ونحن من أولاد الشيخ للشهور ببادى بن أى اعفير الينى أحاطوا بنا 
وأخذوا وقيدونا سلاسل وأغلال من حديد وحبسونا فى مقعر بر لا نهاية لمسلكبا 
وكان فوق البثر الطلة التى عمرت بحضورنا قصر مشيد عليها أبراج عالية فقيل لنا 
لا جناح. عليكم إن صعدتم القصر مجردين إذا أمسيتم أما عند الصباح فلا بد من 
الهوى فى غيابت الجب وكان فى قعر البئر ظامات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 
ل يكد يراها إلا أنا أو بة المساء ترتق القصر مشرفين على الفضاء ناظر بن من كوة 
فر بما يأتينا حمامات من أَيوك الهن مخبرات بحال الجى وأحياناً تزورنا برق يمانية 
تومض من الجانب الأيعن الشرق وتخبرنا بطوارق نحد تزيدنا بارتياح وجداً على وجد 
فنحن إلى الوطن ونشتاق فبيما نحن فى الصعود ليلا والمبوط نهاراً إذ رأينا المدهد"" 


)١(‏ يقصد عارية 2 )١(‏ يريد بالهدهد الوحى «الإلهام » وبأبيكم الله تعالى 


١ هم‎ 


١ 

مسلا فى لياة قراء فى منقاره كتاب صدر من شاطىء الوادئ الأعن فى 
البقعة المباركة وقال لى أنا أحطت نوجه خلاصم وجتتك من سبا بنبإ يقين وهو ذا 
فرق فى رقعة أبيكما ذاما قرأنا الرقعة فإذا فيها مكتوب إنه من الحادى أبيم وإنه 
سم الله لحن ارحم م 0 تشتاقوا ودعونام فم رحلا وأَذ مرنا م قل 
تفيدوا وأغازاق الرقة إلا : 5-0 ردت أن لسلس مع أخيك فلا تنيا فى 
عزم السقر واعتص حلا .وهو جوعر الذلك التدسى الستوى 1 تواحجى الكسوف 
فإذا أتيت وادى النيل فاتفض ذيلك وقل الجد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإلبه 
التقووع ا علاف ”© أهرركيوافذن: ادرانك انا كنك مق الغا ودين وافطن متيق ازمر 
فإن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين فاركب فى السفيئة القى بسم العريها وعرسنيا ف 
الرقعة جميع ما هوكاين فى الطريق فتقدم الهدهد وصارت الشمس فوق رؤوسنا 
إذا وصلنا طرف الظل فركبنا فى السفينة وهى تحرى بنا فى موج كالجبال ونحن 
تروم الصعود على طورسينا حتى رمق صومعة أيينا وحال بينى و بين ولدى الموج 
فكان من المغرقين وعرفت أن قوبى موعدم الصبح أليس الصبح بيقر بيب 
وعامت أن القرية التى كانت تعمل الحبائث يجعل عاليها سافلها ويمطر عليهبا 
حجارة من سجيل منضود فاما وصلنا إلى موضع تتلاطم فيه الأمواج وتندرج فيه مياه 
أخذت ظثرى التى أرضعتنى فالقيتها فى أليم فكنا نسير فى جارية ذات ألواح ودسر 
وغرقنا السفينة مخافة ملك يأخذ كل سفينة غصما والفلك المشحون قد مر بنا على 
مديئة باجوج ومأجوج على الجانب الأيسر من الجودىكان معى من الجن من يعمل 
بين يدى وفى عين القطر فقلت للحن انفخوا حتى صار مثل النار لخجعلته سدأً حتى 
انفصلت منهم وتحقق وعد ربى حقا ورأيت فى الطريق جماجم عاد وتمود وطفت فى 
تلك الديار ومى خاوية على عروشها وأخذت الثقلين مع الأفلاك وجعلتها مع الجن فى 
(0) يريد بالأهل. العرائر» - رالبراعت. المنباقية #وبيريق .يلراه" النشين . الإنائيةة بودزاعيها 

الشبوانية » و بقتلها التخلص من ميوها . 


يف 
ارو ع ا مستديرة عليها خطوط كأنها دوابر تقطعت إلا أنها مر كيد السماء 
فاما انقطع الماء عن الرحا انهدم البنا وخلص المواء إلى الممواء وألقيت الأفلاك على 
السموات حتى طحن الشمس والقمرو والكوا كب فتخلصت من أربعة عش تابوت 
فألقيت سبيل الله فتيقظت إن مار على مستقيا وأختى قد أخذتها بيانا فنانت 
0 من الليل مظٍ و بهاجن وكابوس يتطرق إلى صرع شديد ورأيت سراح 
فيها دهن بلتسيج نوره و ينتشرف أقطار الببت وشعل نينا كذ امو | شرافها نور الشمس 
على ارو د توما اك فوع وزلاك عبد صر اكه رفرف راكب مأعرف 
مطلع أشعتها إلا باريها والراسخون فى العلل ورأيت الأسد والثور قد غاب! والقوس 
والسرطان قد طويافى طى تدور الفلك و بق الميزان مسبوقاً فإذا طلم النجم الهانى 
من وراء غيوم رقيقة متألقة مما نسجته عنا كب زوايا العالم الصغرى عالم التكون والفساد 
وكان معنا غنم فتركناها ف الصود رأ تأهاكتهم فى الزلازل ووقعت فهها نار صاعقة 
فاما اتقطعت المسافة وانقرض الطريق وفار التنور من الشكل الخروط فرأيت الأجرام 
العلوبة واتصلت بها معت ناته ودست نانتها وتعلمت منها أشياء وأصواتها تقرع مسمعى 
كأنها صوت سلساة نجر على صخرة صماء وتكاد تنقطم أدبارى وتنصرم مفاصلى من 
لذة ما انسل ولا يزال الأمر ,تطور على حتى تقشع النهام وتمزقت الشيمة وخرجت 
وى الثار التهدوا ولع قد: اقفن جه (اللبز نع ميهي إل ميق الباء افر ارقم الفكدة 
العظيمة على قلة الطور العظيم فسألت عن الممتان المجتمعة وعن الميوانات المتنعمة المتززذة 
بظل الشاهق العظم إن 3 اللأرويهاافو زا هذ القيدنة النظاينة وايذ ومنتل 
الحيتان سبيله فى البحر سر يا وقال ذلك ما كنا نبثى وهذا الجبل طورسينا والصخرة 
ضونية ريك اموا وو اما رورسو ا 
واقعتك فهم أخوانك ذاما معت وحققت عانقتهم وفرحت بهم وفرحوا بى فصعدنا إلى 
الجبل ورأيت أباناشيحًا كيرا يكاد السموات والأرضون تنشق من تحل نوره فبقيت 
تامباً متحيراً منه ومشيت إليه فس على فسجدت له ولذت أنمحق فى نوره الساطع 


١8 

فبكيت زمانًا وشكوت إليه من حبس قبروان فقال لى نعم تخلصت إلا أنك لا بد 
راجع إلى السحن الغربى وأن القيد ما خلفته تماما سمت طار عقلى وتأوهت 
صارخا صراخ المشرف على الهلاك فتضرعت إليه فقال أما العود لك فضرورى الآن 
ولككق اشرلينون احيها نك إذا رت إل اله كيك اعرد الينا 
والصعود إلى جنبتنا هين متى شئْت والثانى أنك متخلص من الآخر إلى جنابنا 
58 للبلاد الغر ببة بأسرها مطلقاً قفرحت بم قال أعل أن هذا جبل طورسينا وفوق 
هذا جبل طورسينا مسكن والدى وحدك وما أنا بالإضافة إليه إلا مثلك بالإضافة إلى 
ولنا أحنا ان ون حتى ينتعى النسب العظيم إلى الذى هذا الجد الأعظم الذى 
لاجد له ولا أموكلنا عببده و به نستعين ومنه نقتبس وله المهاء الأعظم والجلال الأرفم 
وهو فوق الفوق ونور النور وهو امتجلى لكل شىء بكل شىء وكل شىء هالك إلا 
وجهه فأنا فى هذه القصة إذ تغير على" الخال وسقطت من الطوى إلى الهاوية بين قوم 
لميوا' مؤنين: يوسا فى :داز القرت: .وبق فى مق الآذة الا .اطدق..أن أشرخه 
فانتتحبت وابتهلت وتحسرت على المفارقة وتلك الراحة كانت أحلاماً زايلةعللى سرعة 
نجانا الله تعاللى من قيد الهيولى والطبيعة والجد للّه رب العالمين والصلاة والسلامعلى 

سيدنا محمد وعترته الطاهر بن وهذه القصة تسمى الغر يبة الغربية . 


